
غزة/ جمال غيث:
التحذيــرات  مــن  واســعة  موجــة  أثــارت  خطــوة  في 
الحقوقيــة، كشــفت وســائل إعــام عبريــة عــن شروع 
مــروع  تنفيــذ  في  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 

جديد داخل سجن "النقب"، يقوم على حفر قنوات 
مخصصــة للتماســيح حــول أحــد أقســام الســجن، في 
إطــار مــا أطلقــت عليــه وســائل الإعــام العبريــة اســم 

"سجن التماسيح".

ويــأتي هــذا التطــور مــع تصاعــد الجرائــم بحــق الأسرى 
ومــع اســتمرار سياســات تنتهجهــا إدارة الســجون مــن 

زيــادة  إلى  تهــدف  المســتويات،  أعــلى 
معاناتهــم الجســدية والنفســية، بعيــدًا عــن 
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جرحى ومرضى التحويلات 
الطبية يواصلون اعتصامهم 

أمــــــــــام مجمــــــــــــــع ناصر 
للمطالبــــة بالسفر للعلاج

خان يونس/ تامر قشطة:
نظــم جرحــى ومــرضى التحويــات الطبيــة في قطــاع 
غــزة اعتصامهــم الأســبوعي أمام مجمــع ناصر الطبي 

الاحتلال يواصل خروقاته
3 شهداء بينهم مدير 
في الأمن الداخلي بغزة

غزة/ فلسطين:
في  الداخــي  الأمــن  جهــاز  مديــر  أمــس  الاحتــال  اغتــال 
المحافظة الوسطى، مع مواصلة خروقاته لاتفاق وقف حرب 

الإبادة، التي أسفرت أيضا عن شهيدين آخرين.
اغتيــال  الوطنــي  والأمــن  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت  32

إبــــــــــادة

من الميدان

2

3

حماس: إحراق 
المستوطنين مسجدين 

في الضفة جريمة 
تستوجب المحاسبة

من غرف العمليات 
إلى غياهب السجون.. 

زوجة الطبيب »أبو 
طعيمة« تروي رحلة 

الحصار والاعتقال

بتفوقها رغم الحرب 
ومرارة الغياب.. أسيل 

تحقق حلم والدها الأسير 

بـ99.6 %.. 
إسلام تهزم الحرب 
وتقترب من حلمها

 خرج من الركام حاملًا 
كتبه.. همام يطارد حلم 

الطب بين التحديات

2

4

8-5

محافظات/ فلسطين:
الغربيــة،  الضفــة  متواصــل في  احتــالي  في تصعيــد 
أقــام مســتوطنون أمــس ثــاث بــؤر اســتيطانية جديدة، 
وأحــرق آخــرون مســجدين، وســلمت قــوات الاحتــال 

إخطارات هدم منازل.

فقــد أقــام مســتوطنون، بــؤرة اســتيطانية جديــدة عــلى 
أراضي منطقــة تــل العاصــور، شرق محافظــة رام اللــه 

والبيرة.
وأفــادت مصــادر محلية لوكالة "وفا" بأن المســتوطنين 
نصبــوا خيمــة كبــيرة في المنطقــة، وأحــروا صهاريــج 

بــؤرة  تثبيــت  إلى  تهــدف  في خطــوة  ميــاه،  وخزانــات 
استيطانية جديدة على أراضي المواطنين.

بــين  الواقعــة  العاصــور،  تــل  منطقــة  أن  وأضافــت 
بلــدتي المغــير وديــر جريــر، تشــهد تصعيدا 
المســتوطنين،  اعتــداءات  في  متواصــا 

بـــــــؤر استيطانيـــــــــــة جديــــــــدة 
وحرق مسجدين وإخطارات هدم.. 

د فـــي الضفة الاحتـــــــــــلال يُصعِّ

"سجــــــــــن التماسيــــــح".. مشروع 
إسرائيلي جديد لترهيـــــــــــــب الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامها مدينة نابلس المحتلة أمس       )فلسطين( 

في موسم في موسم 
التوجيهي.. التوجيهي.. 
حضر الحلم حضر الحلم 
وغابت ليانوغابت ليان
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لمتابعة موقع صحيفة 
فلسطين على الإنترنت 

امسح الباركود 
00972597563838

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعى عليه/  عبد المعطي ناصر محمود البلتاجي – من غزة – هوية 
( من غزة و خارج الباد ومجهول محل الإقامة في مصر،  رقم )
نعلمــك بأنــه قــد تعــين جلســة يــوم الخميــس الموافــق 2026/8/27م في 
القضيــة المرفوعــة عليــك وتحمــل أســاس رقــم 2026/401م والمقامــة أمــام 
محكمــة الشــجاعية الرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ ســالي صــاح 
سليمان قاسم هوية رقم )421080177( غزة والمقيمة حالياً في جمهورية 
مصر العربية وكــــيــلهــا المـــحـــــــامــــي/ عبد الرحمن شحتو وموضوعها دعــــــــــوى/
))تفريق للرر من الشقاق والنزاع((، وإن لم تحر سيجري بحقك المقتى 

الرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول.  وحرر بتاريخ: 2026/7/26م
قاضي محكمة الشجاعية الرعية

القاضي/ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعــى عليــه/  خليــل غانــدي خليــل أبــو فيــاض – مــن غــزة – هويــة رقــم 
402122014( مــن غــزة و خــارج البــاد ومجهــول محــل الإقامــة في أوروبــا، 
الخميــس الموافــق 2026/8/27م في  يــوم  تعــين جلســة  قــد  بأنــه  نعلمــك 
القضيــة المرفوعــة عليــك وتحمــل أســاس رقــم 2026/345م والمقامــة أمــام 
محكمــة الشــجاعية الرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ زينــب محمود 
عبد الله النشار هوية رقم )401210398( غزة والمقيمة حالياً في جمهورية 
مصر العربية وكــــيــلهــا المـــحـــــــامــــي/ عبد الرحمن شحتو وموضوعها دعــــــــــوى/ 
)) تفريق للرر من الشقاق والنزاع ((، وإن لم تحر سيجري بحقك المقتى 

الرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول. وحرر بتاريخ: 2026/7/26م
قاضي محكمة الشجاعية الرعية

القاضي/ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

تبليغ طلاق رجعي
اســم طالــب التبليــغ/ عمــر بــن زهــير بــن نمــر منصــور مــن غــزة وســكانها هويــة 

رقم/ )949835490(.
اسم المطلوب تبليغها / آية بنت حسام بن نمر منصور من غزة والمقيمة حالياً 

في جمهورية مصر العربية هوية رقم/ )800559577(.
نوع التبليغ/ طلاق رجعي

إلى/ آيــة المذكــورة نعلمــك بأنــه تــم طاقــك مــن زوجــك/ عمــر المذكــور طلقــة 
واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول مســجلة لدى محكمة الشــجاعية الرعية بتاريخ

 2026/3/16م المسجلة برقم/ ) 188871 ( سجل ) 2026/153م (.
وأن عليــك العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن التاريــخ المذكــور لذلــك صــار تبليغــك 

م حسب الأصول. حرر في  /  / 
رئيس محكمة الشجاعية الرعية
القاضي/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية

رقــم  هويــة  الحايــك،  محمــد  بــن  هشــام  بــن  محمــود  عليــه/  المدعــى  إلى 
)804573145( مــن غــزة وســكانها ســابقاً ومجهــول محــل الإقامة الآن في دولة 

الإمارات العربية المتحدة، لقد عادت القضية أساس 177 / 2026 المتكونة 
بينــك وبــين المدعيــة / هديــل بنــت نعيــم بــن رمضــان ريــان مــن غــزة وســكانها 
مــن غــزة وســكانها وكيلتهــا المحاميــة الرعيــة/  رقــم )804573145(  هويــة 
سريــه محمــد أبــو عمــرو مــن مقــام محكمة الاســتئناف الرعيــة في غزة مصدقة 
الحكــم مــن جهــة تطليقهــا منــك بطلقــة واحــدة بائنة بينونة صغــرى قبل الدخول 
دفعاً للرر الحاصل من الغياب عنها مدة أكثر من ســنة با ســبب شرعي ولا 
عذر مقبول اعتباراً من تاريخ وقوع الطاق المذكور الواقع في 2026/6/9م،

وذلك بموجب أساس استئنافي رقم ) 10216 ( المؤرخ في 2026/7/20م، 
وموضوعهــا تفريــق للغيبــة والــرر حكــمًا قابــاً للطعــن أمــام المحكمــة العليــا 

الرعية لذلك جرى تبليغك حسب الأصول. حرر في 2026/07/23م
قاضي محكمة الشجاعية الرعي
القاضي/ محمود خليل الحليمي

الاحتلال يواصل خروقاته
3 شهداء بينهم مدير 
في الأمن الداخلي بغزة

غزة/ فلسطين:
اغتــال الاحتــال أمــس مدير جهاز الأمن الداخي في 
لاتفــاق  خروقاتــه  مواصلــة  مــع  الوســطى،  المحافظــة 
وقــف حــرب الإبــادة، التي أســفرت أيضا عن شــهيدين 

آخرين.
اغتيــال  الوطنــي  والأمــن  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
الاحتــال مديــر جهــاز الأمــن الداخــي في الوســطى 
والرائــد  عامًــا(،   44( اللــداوي  مــوسى  وائــل  العقيــد 
رامز توفيق أبو زريق )49 عامًا (، من جراء قصف من 
طائــرات الاحتــال لمركبــة كانــا يســتقانها في مدينــة 

دير البلح.
مــن جهتهــا، قالــت مصادر صحفية إن مواطنين اثنين 
اســتهداف  جــراء  مــن  آخــرون،  وأصيــب  استشــهدا 
طائــرات الاحتــال مركبــة بثاثــة صواريــخ في منطقــة 

البركة جنوبي دير البلح وسط القطاع. 
صحفيــة  مصــادر  أفــادت  القطــاع،  جنــوبي  وفي 
باستشــهاد مواطــن متأثــرًا بإصابتــه مــن جــراء قصــف 

مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس.
وأشــارت إلى إصابــة طفلــة برصــاص جيــش الاحتــال 
شــمالي  للرعايــة  جباليــا  شــهداء  مركــز  منطقــة  في 

القطاع. 
 9 وصــول  أمــس  الصحــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  في 
شــهداء، بينهــم اثنــان متأثريــن بجروحهما و36 مصابًا 

إلى مستشفيات القطاع خال 24 ساعة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الشهداء والمصابين 
11 تريــن الأول/  النــار في  إطــاق  بلــغ منــذ وقــف 
مصابًــا  و3,888  شــهيد   1,200 المــاضي،  أكتوبــر 

والانتشال 803.
بدايــة  منــذ  التراكميــة  الإحصائيــة  أن  إلى  ولفتــت 
العــدوان في 7 تريــن الأول/ أكتوبــر 2023، بلغــت 

73,326 شهيدًا و173,997مصابًا.

محافظات/ فلسطين:
احتــالي متواصــل في  في تصعيــد 
مســتوطنون  أقــام  الغربيــة،  الضفــة 
أمــس ثــاث بــؤر اســتيطانية جديدة، 
وأحــرق آخرون مســجدين، وســلمت 
هــدم  إخطــارات  الاحتــال  قــوات 

منازل.
بــؤرة  مســتوطنون،  أقــام  فقــد 
أراضي  عــلى  جديــدة  اســتيطانية 
منطقــة تــل العاصــور، شرق محافظــة 

رام الله والبيرة.
وأفــادت مصــادر محليــة لوكالة "وفا" 
بأن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة 
صهاريــج  وأحــروا  المنطقــة،  في 
تهــدف  خطــوة  في  ميــاه،  وخزانــات 
إلى تثبيــت بــؤرة اســتيطانية جديــدة 

على أراضي المواطنين.
العاصــور،  تــل  منطقــة  أن  وأضافــت 
وديــر  المغــير  بلــدتي  بــين  الواقعــة 
جرير، تشــهد تصعيــدا متواصا في 
اعتــداءات المســتوطنين، مــن خال 
إقامــة البــؤر الاســتيطانية والاســتياء 
سياســة  إطــار  في  الأراضي،  عــلى 

التوسع الاستيطاني في المنطقة.
الاســتيطانية  البــؤرة  أن  الى  يشــار 
بــرام  العاصــور  تــل  في  الجديــدة 
اللــه، هــي البــؤرة الثالثــة التي دشــنها 
أقامــوا  حيــث  أمــس،  المســتوطنون 
اســتيطانية  بــؤرة  ســابق  وقــت  في 

اســتيا  ديــر  أراضي  عــلى  جديــدة 
عــلى  وأخــرى  ســلفيت،  شــمال 
رام  غــرب  شــمال  صفــا،  أم  أراضي 

الله.
في غضــون ذلــك، ســلمت ســلطات 
 10 أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال 
إخطــارات هــدم في بلــدة بيــت دجن 

شرق نابلس.
وقال نائب رئيس مجلس بيت دجن 
توفيــق الحــج محمد لوكالة "وفا"، إن 
البلــدة  اقتحمــت  الاحتــال  قــوات 
مســاءً، وســلمت أهــالي البلــدة 10 

وبركســات  منــازل  لهــدم  إخطــارات 
أحدهــا مزرعــة دجــاج مغلــق، مشــيرا 
إلى أن البركســات والمنــازل جميعهــا 

تقع في وسط البلدة وشرقها.
قــوات  هدمــت  الســياق،  في 
منــزلا  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال 
قيــد الإنشــاء في قريــة جلبــون شرق 

جنين.
قــروي جلبــون  رئيــس مجلــس  وأفــاد 
بــأن  "وفــا"،  لوكالــة  الــرب  أبــو  عــوني 
قــوات الاحتــال شرعــت بهــدم منزل 
الــرب  أبــو  خالــد  للمواطــن  يعــود 

جنوب غرب القرية، وتبلغ مســاحته 
نحــو 150 مــترا مربعــا، بحجــة البنــاء 

دون ترخيص.
مــن جهــة أخــرى، أحــرق مســتوطنون 
أمس مسجد الرحمة في بلدة قصرة 
في  آخــر  ومســجدا  نابلــس،  جنــوب 
وكتابــة  طولكــرم،  جنــوب  كــور  قريــة 
عــلى  عنصريــة  تحريضيــة  شــعارات 

جدرانهما.
حملــة  الاحتــال  قــوات  شــنت  كــما 
مــن  متعــددة  مناطــق  اعتقــالات في 

الضفة الغربية.

حماس: إحراق المستوطنين 
مسجدين في الضفة 

جريمة تستوجب المحاسبة
غزة/ فلسطين:

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسامية حماس محمود مرداوي، 
في  مســجدين  إحــراق  عــلى  المســتوطنين  مليشــيات  إقــدام  أن 
نابلــس وطولكــرم هــو جريمــة فاشــية ممنهجــة، وانتهــاك  محافظتــي 

صارخ للمقدسات الإسامية لا يمكن السكوت عنه.
وعد مرداوي في تصريح صحفي أمس إحراق المستوطنين مسجدي 
جنــوب  كــور  قريــة  ومســجد  نابلــس،  بمحافظــة  قــصرة  في  الرحمــة 
والأخاقيــة  الدينيــة  القيــم  لــكل  وتجــاوزا  فاضحــا،  اعتــداء  طولكــرم، 
والإنســانية، ويبرهــن عــلى مــدى الانحطــاط والفاشــية لــدى الاحتــال 

وقطعان مستوطنيه.
عــن  دفاعــاً  للنفــير  المرابــط  الفلســطيني  بشــعبنا  مــرداوي  وأهــاب 
لــن  البطــل  الفلســطيني  شــعبنا  أن  مؤكــداً  ومقدســاته،  مســاجده 
يسمح بهذه الاعتداءات، وسيقف سداً منيعاً أمام هذه الانتهاكات 

الجسيمة.
ودعا الدول الإسامية والعربية وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف حازم 
الإســامية،  المقدســات  بحــق  المســتوطنين  مليشــيات  جرائــم  إزاء 
وماحقــة مرتكبيهــا وقــادة الاحتــال لتحريضهــم عــلى ارتــكاب هــذه 

الجرائم.

رايتس ووتش: عنف 
المستوطنين في الضفة 

يهدد بفظائع جماعية
رام الله/ فلسطين:

اتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أمــس حكومــة الاحتــال بإتاحــة بيئــة مــن 
الانفات وغياب سيادة القانون والإفات من العقاب أدت إلى تصاعد خطير في 

عنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وحذرت المنظمة، من أن هذا العنف يهدد بارتكاب فظائع جماعية ما لم يتحرك 

المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفه.
وقالــت المنظمــة إن هجومــا لمســتوطنين عــلى قريــة "تــل" قرب نابلــس في 24 من 
الشــهر الجــاري أســفر عــن استشــهاد أربعــة فلســطينيين ومقتــل إسرائيليــين اثنين، 
مســؤولين  ــد  وتوعُّ كــبرى"،  "عمليــة  عــن  نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  إعــان  أعقبــه 

إسرائيليين بتدمير قرى ومنازل فلسطينية. 
وأشــارت إلى تكــرار هجــمات انتقاميــة لمســتوطنين عــلى قــرى مجــاورة، شــملت 

اعتداءات وإصابات وحرائق وتخريب ممتلكات، وفقا لوكالة "وفا".
وبحســب أرقــام مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، بلــغ 
عــدد الفلســطينيين الذيــن قتلتهــم قــوات الاحتــال والمســتوطنون في الضفة منذ 
بداية عام 2026 حتى 19 يوليو/تموز 68 شخصا، بينهم 13 على الأقل برصاص 
مستوطنين، في حين أصيب 20 إسرائيليا في الفترة نفسها، وسط "ارتفاع حاد" 
في عنــف المســتوطنين منــذ تــولي حكومــة الاحتــال الحاليــة مهامهــا أواخــر عــام 

2022، مع ارتفاعات جديدة خال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

بؤر استيطانيـــــــة جديدة وحـــــــرق مسجدين 
د في الضفة وإخطارات هدم.. الاحتلال يُصعِّ
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعى عليه/  عبد المعطي ناصر محمود البلتاجي – من غزة – هوية 
رقم )803382027( من غزة و خارج الباد ومجهول محل الإقامة في مصر، 
نعلمــك بأنــه قــد تعــين جلســة يــوم الخميــس الموافــق 2026/8/27م في 
القضيــة المرفوعــة عليــك وتحمــل أســاس رقــم 2026/401م والمقامــة أمــام 
محكمــة الشــجاعية الرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ ســالي صــاح 
سليمان قاسم هوية رقم )421080177( غزة والمقيمة حالياً في جمهورية 
مصر العربية وكــــيــلهــا المـــحـــــــامــــي/ عبد الرحمن شحتو وموضوعها دعــــــــــوى/
))تفريق للرر من الشقاق والنزاع((، وإن لم تحر سيجري بحقك المقتى 

الرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول.  وحرر بتاريخ: 2026/7/26م
قاضي محكمة الشجاعية الرعية

القاضي/ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية
مذكرة تبليغ بالحضور

صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية
إلى المدعــى عليــه/  خليــل غانــدي خليــل أبــو فيــاض – مــن غــزة – هويــة رقــم 
)402122014( مــن غــزة و خــارج البــاد ومجهــول محــل الإقامــة في أوروبــا، 

الخميــس الموافــق 2026/8/27م في  يــوم  تعــين جلســة  قــد  بأنــه  نعلمــك 
القضيــة المرفوعــة عليــك وتحمــل أســاس رقــم 2026/345م والمقامــة أمــام 
محكمــة الشــجاعية الرعيــة والمرفوعــة ضــدك مــن المدعيــة/ زينــب محمود 
عبد الله النشار هوية رقم )401210398( غزة والمقيمة حالياً في جمهورية 
مصر العربية وكــــيــلهــا المـــحـــــــامــــي/ عبد الرحمن شحتو وموضوعها دعــــــــــوى/ 
)) تفريق للرر من الشقاق والنزاع ((، وإن لم تحر سيجري بحقك المقتى 

الرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول. وحرر بتاريخ: 2026/7/26م
قاضي محكمة الشجاعية الرعية

القاضي/ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

تبليغ طلاق رجعي
اســم طالــب التبليــغ/ عمــر بــن زهــير بــن نمــر منصــور مــن غــزة وســكانها هويــة 

رقم/ )949835490(.
اسم المطلوب تبليغها / آية بنت حسام بن نمر منصور من غزة والمقيمة حالياً 

في جمهورية مصر العربية هوية رقم/ )800559577(.
نوع التبليغ/ طلاق رجعي

إلى/ آيــة المذكــورة نعلمــك بأنــه تــم طاقــك مــن زوجــك/ عمــر المذكــور طلقــة 
واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول مســجلة لدى محكمة الشــجاعية الرعية بتاريخ

 2026/3/16م المسجلة برقم/ ) 188871 ( سجل ) 2026/153م (.
وأن عليــك العــدة الرعيــة اعتبــاراً مــن التاريــخ المذكــور لذلــك صــار تبليغــك 

حسب الأصول. حرر في 26 / 7 / 2026م
رئيس محكمة الشجاعية الرعية
القاضي/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية الابتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنافي
صادرة عن محكمة الشجاعية الشرعية

رقــم  هويــة  الحايــك،  محمــد  بــن  هشــام  بــن  محمــود  عليــه/  المدعــى  إلى 
804573145( مــن غــزة وســكانها ســابقاً ومجهــول محــل الإقامة الآن في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، لقد عادت القضية أساس 177 /  المتكونة 
بينــك وبــين المدعيــة / هديــل بنــت نعيــم بــن رمضــان ريــان مــن غــزة وســكانها 
مــن غــزة وســكانها وكيلتهــا المحاميــة الرعيــة/  رقــم )804573145(  هويــة 
سريــه محمــد أبــو عمــرو مــن مقــام محكمة الاســتئناف الرعيــة في غزة مصدقة 
الحكــم مــن جهــة تطليقهــا منــك بطلقــة واحــدة بائنة بينونة صغــرى قبل الدخول 
دفعاً للرر الحاصل من الغياب عنها مدة أكثر من ســنة با ســبب شرعي ولا 
عذر مقبول اعتباراً من تاريخ وقوع الطاق المذكور الواقع في 2026/6/9م،

وذلك بموجب أساس استئنافي رقم ) 10216 ( المؤرخ في 2026/7/20م، 
وموضوعهــا تفريــق للغيبــة والــرر حكــمًا قابــاً للطعــن أمــام المحكمــة العليــا 

الرعية لذلك جرى تبليغك حسب الأصول. حرر في 2026/07/23م
قاضي محكمة الشجاعية الرعي
القاضي/ محمود خليل الحليمي

غزة/ جمال غيث:
التحذيــرات  مــن  واســعة  موجــة  أثــارت  خطــوة  في 
شروع  عــن  عبريــة  إعــام  وســائل  كشــفت  الحقوقيــة، 
ســلطات الاحتــال الإسرائيــي في تنفيــذ مــروع جديد 
داخل سجن "النقب"، يقوم على حفر قنوات مخصصة 
للتماسيح حول أحد أقسام السجن، في إطار ما أطلقت 

عليه وسائل الإعام العبرية اسم "سجن التماسيح".
ويأتي هذا التطور مع تصاعد الجرائم بحق الأسرى ومع 
أعــلى  مــن  الســجون  إدارة  تنتهجهــا  سياســات  اســتمرار 
الجســدية  معاناتهــم  زيــادة  إلى  تهــدف  المســتويات، 
التــي  الإنســانية  المعايــير  أبســط  عــن  بعيــدًا  والنفســية، 

كفلها القانون الدولي.
ويــرى مختصــون في شــؤون الأسرى وخــبراء قانونيــون أن 
المــروع، في حــال تنفيــذه، يمثــل مســتوى جديــدًا مــن 
النفــي، ويعكــس توجهًــا  الترهيــب والعــزل  سياســات 
الســيطرة  غــير مســبوقة لإحــكام  اســتخدام وســائل  نحــو 
على الأسرى، في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية 
بفتــح الســجون أمــام لجــان الرقابــة المســتقلة، والتحقيــق 

في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.
وكشفت وسائل إعام عبرية، من بينها موقع "واينت"، 
أن ســلطات الاحتــال بــدأت في أعــمال حفــر قنــاة بطــول 
يقارب 170 متًرا داخل ســجن "كتســيعوت" في صحراء 
النقــب، تحيــط بأحــد الأقســام الخاصــة التــي يُعتقــد أنهــا 
الاحتــال  ســلطات  تصفهــم  فلســطينيين  أسرى  تضــم 

بأسرى "النخبة".
وأشــار الموقــع، إلى أن القنــاة لا يمكــن رؤيتهــا مــن خــارج 
الســجن، في حــين لا يــزال مصــير جلــب التماســيح إليهــا 
غــير مؤكــد، بالرغــم مــن اســتمرار الاســتعدادات لتنفيــذ 

المروع.
تصعيد خطير

الأسرى  لشــؤون  الوفــاء  نــبراس  فريــق  مديــر  وقــال 
والمحرريــن، مصعــب مــدوخ: إن الحديــث عن المروع 
الفــترة  خــال  العبريــة  الإعــام  وســائل  في  يتــداول  بــدأ 
بــدء  إلى  تشــير  معلومــات  تتكشــف  أن  قبــل  الماضيــة، 

تنفيذ أعمال الحفر داخل أحد أقسام سجن "النقب".
المعلومــات  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  مــدوخ،  وأوضــح 
المســتهدف  القســم  أن  إلى  تشــير  الآن  حتــى  المتوفــرة 
نُفــذ  إن  المــروع،  أن  مؤكــدًا  غــزة،  مــن  أسرى  يضــم 
يمثــل تصعيــدًا خطــيًرا في سياســة التنكيــل والعــزل التي 
تنتهجها سلطات الاحتال بحق الأسرى الفلسطينيين.

إنســانية  أوضاعًــا  أصــاً  يعيشــون  الأسرى  أن  وأضــاف: 
الــكافي  الغــذاء  مــن  الحرمــان  تشــمل  الصعوبــة،  بالغــة 
والعــاج والمابــس والزيــارات، إلى جانــب الاعتــداءات 

مثــل  اســتحداث  أن  إلى  مشــيًرا  والعــزل،  المتكــررة 
هــذه المشــاريع مــن شــأنه مضاعفــة الضغــوط النفســية 

والمعيشية عليهم.
المتحــدة  والأمــم  الــدولي  المجتمــع  مــدوخ،  وطالــب 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية 
المختصــة بــالأسرى باتخــاذ موقــف عمــي تجــاه مــا يجــري 
عاجلــة  زيــارات  إجــراء  عــلى  والعمــل  الســجون،  داخــل 
للتحقــق مــن أوضــاع المعتقلــين، وضــمان تطبيــق أحــكام 
الخاصــة بحمايــة الأسرى،  والاتفاقيــات  الــدولي  القانــون 
إضافة إلى ممارســة الدول الوســيطة لاتفاق وقف اطاق 

النار، دورًا أكبر في ملف الإفراج عن الأسرى.
مخالفة دولية

مــن جانبــه، قــال المحامــي والناشــط الحقوقــي في مركــز 
حمايــة لحقــوق الإنســان رائــد الــبرش: إن قواعــد القانــون 
الإنســان  لحقــوق  الــدولي  والقانــون  الإنســاني  الــدولي 
تقــوم عــلى مبــدأ أســاسي يتمثــل في المعاملة الإنســانية 
مبــدأ  وهــو  الظــروف،  جميــع  في  والمعتقلــين  لــأسرى 
الدوليــة  والقواعــد  "جنيــف"  اتفاقيــات  عليــه  نصــت 

المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأوضــح الــبرش، لصحيفــة "فلســطين" أن هــذه القواعــد 
الاإنســانية،  أو  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  تحظــر 

وتحظر الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية.
حيوانــات  تضــم  ببيئــة  الأسرى  إحاطــة  أن  إلى  وأشــار 
وســيلة  اعتبــاره  يمكــن  بذلــك،  التهديــد  أو  مفترســة، 
ترهيــب نفــي شــديدة، ومعاملــة مهينــة تمــس الكرامــة 
الإنســانية، وهــو مــا قــد يشــكل انتهــاكًا جســيمًا للقانــون 
التــي  الدوليــة  الجرائــم  مســتوى  إلى  ويرقــى  الــدولي، 
تستوجب المساءلة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، بما يشمل المسؤولين عن إصدار مثل 

هذه القرارات أو تنفيذها.
سياســية  رســائل  يحمــل  المــروع  الــبرش:  وأضــاف 
ونفســية تتجــاوز الادعــاءات الأمنيــة، إذ تســعى حكومــة 
الاحتــال إلى ترســيخ سياســة الــردع والترهيــب، وإظهــار 
والبيئــة  الأسرى  بحيــاة  الكامــل  التحكــم  عــلى  قدرتهــا 
المحيطة بهم، في محاولة لتحويلهم إلى أدوات للضغط 
الســياسي، بدلًا من التعامل معهم كأشــخاص يتمتعون 

بحقوق تكفلها المواثيق الدولية.
عاجــل  وحقوقــي  رســمي  تحــرك  إلى  الــبرش،  ودعــا 
لمواجهــة هــذه السياســات، مــن خــال المطالبــة بإرســال 
بعثــات رقابــة دوليــة إلى الســجون، وتفعيــل دور اللجنــة 
قانونيــة  مواقــف  وإصــدار  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
واضحــة تديــن هذه الإجــراءات، إلى جانب إحالة الملف 
آليــات  إلى  ورفعــه  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  إلى 
الأمــم المتحــدة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب والاعتقــال 
الفلســطينية  الأراضي  في  الإنســان  وحقــوق  التعســفي 

المحتلة.
وتواصــل ســلطات الاحتــال اعتقــال نحــو 9400 أســير، 
بينهم 99 أسيرة، وأكثر من 350 طفاً، و3244 معتقاً 
إداريًا، إضافة إلى آلاف المعتقلين من قطاع غزة، الذين 
منــذ  القــري  عــدد كبــير منهــم رهــن الاحتجــاز  يــزال  لا 

اندلاع الحرب، وفق احصائيات رسمية.
وتؤكــد مؤسســات تعنــى بشــؤون الأسرى، أن المعتقلــين 
التعذيــب  تشــمل  قاســية،  إنســانية  أوضاعًــا  يواجهــون 
فضــاً  الانفــرادي،  والعــزل  الطبــي  والإهــمال  والتجويــع 
عــن استشــهاد عــرات الأسرى داخــل ســجون الاحتــال 
بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة عــلى قطــاع غــزة، في  منــذ 
ظــل مطالبــات متواصلــة بفتــح تحقيقــات دوليــة مســتقلة 

ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

جرحى ومرضى التحويلات 
الطبيــــــــــــة يواصلـــــــــــون 
اعتصامهم أمام مجمع 

ناصر للمطالبة بالسفر للعلاج
خان يونس/ تامر قشطة:

غــزة  قطــاع  في  الطبيــة  التحويــات  ومــرضى  جرحــى  نظــم 
اعتصامهــم الأســبوعي أمــام مجمــع نــاصر الطبــي في مدينــة 
إلى  بالســفر  لهــم  بالســماح  للمطالبــة  أمــس،  يونــس،  خــان 
الخــارج لتلقــي العــاج، مع تدهور أوضاعهــم الصحية وعدم 

توافر الإمكانات الطبية الازمة داخل القطاع.
ورفعت العائات خال الاعتصام صور التحويات الطبية، 
مطالبــة الجهــات المعنيــة بتريــع إجــراءات الســفر، محــذرة 
الحــالات  تفاقــم  إلى  يــؤدي  قــد  الانتظــار  اســتمرار  أن  مــن 
الصحيــة، خصوصــاً بــين الأطفــال والجرحــى الذيــن يحتاجون 

إلى تدخات عاجية غير متوفرة في مستشفيات غزة.
في  أصيبــت  ابتســام  طفلتهــا  إن  انشــاصي  ســحر  وقالــت 
العمود الفقري قبل نحو عامين، ومنذ ذلك الحين تدهورت 
حالتهــا الصحيــة، وأصبحــت بحاجــة ماســة إلى العــاج خارج 
قطاع غزة، بعدما تعذر توفير الرعاية الطبية الازمة لحالتها 

داخل القطاع.
وأضافت انشاصي أن طفاً آخر لها يعاني ثقبا في القلب، 
في حــين يعــاني زوجهــا عــدة أمــراض، مــا يزيــد مــن معانــاة 
الأسرة التي تكافح لتوفير احتياجاتها الأساسية في الظروف 

الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وتابعــت أن امتــاك أطفالهــا تحويــات طبيــة لم يكــن كافيــاً 
المــرضى  أمــام  الطريــق  بفتــح  مطالبــة  ســفرهم،  لضــمان 
وتمكينهــم  أشــهر،  منــذ  دورهــم  ينتظــرون  الذيــن  والجرحــى 
مــن الوصــول إلى المستشــفيات المتخصصــة خارج غزة قبل 

فوات الأوان.
من جانبه، أوضح باسم التوم، وهو مبتور القدم، أنه أصيب 
قبــل نحــو عــام في أثنــاء توجهــه إلى مركــز للمســاعدات في 
جنــوب قطــاع غــزة لجلــب الطعــام لزوجتــه وطفليــه، مــا أدى 

إلى بتر قدمه.
يعــد  لم  إصابتــه،  عــلى  عــام  مــرور  بعــد  أنــه  التــوم  واضــاف 
قــادراً عــلى توفــير احتياجــات أسرتــه الأساســية مــن الطعــام 
والــراب، بســبب فقدانــه قدرتــه عــلى العمــل، إلى جانــب 

حاجته إلى العاج والتأهيل وتركيب طرف صناعي.
وتشــير تقديــرات إلى أن أكــثر مــن 18 ألــف جريــح ومريــض 
في قطــاع غــزة ينتظــرون الســفر لتلقــي العــاج خــارج القطاع، 
بينهم أصحاب تحويات طبية وحالات تحتاج إلى تدخات 

متخصصة.
عامــين،  مــن  أكــثر  اســتمرت  التــي  الحــرب  ســنوات  وخــال 
تعــرض القطــاع الصحــي في غــزة لأضرار واســعة، إذ دُمرت أو 
تــررت معظــم المستشــفيات، في حــين قُتــل واعتُقل عدد 
من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ما أدى إلى تراجع 
القــدرة عــلى تقديــم الخدمات الطبية المتخصصة، وزاد من 

اعتماد المرضى والجرحى على العاج خارج القطاع.

"سجن التماسيح".. 
مشروع إسرائيلي جديد لترهيب الأسرى
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تُخصص صحيفة "فلسطين" هذه الصفحة لتوثيق سِيَر الأطباء والعاملين في 
المنظومة الصحية، الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 
الإبادة على غزة؛ تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني في إنقاذ الأرواح بالرغم 
من المخاطر الجســيمة. وتســلّط الضوء على مســيرتهم العلمية والعملية، 
وشــهادات ذويهــم وزملائهــم ودورهــم فــي خدمــة المرضــى، إلــى جانــب 

الظروف التي استشهدوا فيها في أثناء أداء واجبهم أو بسبب استهدافهم.
نهــدف إلــى حفــظ ذاكرتهم المهنية والإنســانية، وإبــراز حجم الخســارة التي 
لحقــت بالقطــاع الصحي من جراء اســتهداف كوادره عمــدًا، بما يعكس الأثر 
العميــق الــذي تركــه رحيلهم في المجتمــع الفلســطيني، ويُوثّق تضحياتهم 

بوصفها جزءًا من ذاكرة الحرب وسجلها الإنساني.

الوداع الأخير.. 
قصة الطبيب 

ناهض أبو طعيمة
15 فبراير 2024 ودّع زوجته وأطفاله 

السبعة للمرة الأخيرة.
بقي داخل مستشفى ناصر الطبي المحاصر، 

في حين غادرت عائلته بحثًا عن النجاة.

وصيته لزوجته:
أن  والأفضــل  يعيــش...  أن  يجــب  منــا  واحــدًا  "إن 

تخرجي أنتِ والأولاد".

من هو ناهض أبو طعيمة؟
- استشاري جراحة عامة.

بتقديــر  الأوكرانيــة  خاركــوف  جامعــة  مــن  تخــرج   -
امتياز.

- التحق بمستشفى ناصر عام 2008.
- أصبح مديرًا لقسم الجراحات في المستشفى قبل 

أن يتولى إدارته بالإنابة.
وزارة  العــدوى في  الجــودة ومكافحــة  لجنــة  رئيــس   -

الصحة.

أيام الحصار:
- عاش داخل مجمع ناصر الطبي حصارًا استمر 21 

يومًا.
- نقص حاد في الغذاء والدواء.

- تعذر إسعاف المصابين أو الوصول إليهم.

الاعتقال:
- 16 فبراير 2024 اقتحم الاحتال المستشفى.

- اعتُقل أبو طعيمة مع عدد من الأطباء.
للــرب  الطبيــة  الطواقــم  بتعــرض  شــهود  أفــاد   -

والإهانة في أثناء الاعتقال.

رحلة مجهولة:
- نُقل بين عدة مراكز احتجاز قبل وصوله إلى سجن 

النقب.
- بقيت عائلته أشهرًا دون معرفة مكان احتجازه.

- تمكــن محــامٍ لاحقًــا مــن زيارته ونقل رســائل متبادلة 
مع أسرته.

معاناة صحية:
يعاني:

- ارتفاع ضغط الدم.
- اضطرابًا في نبضات القلب.

- حُرم من العاج مدة بعد اعتقاله.
- فقد جزءًا كبيًرا من وزنه.

غزة/ مريم الشوبكي:
احتضــن   ،2024 شــباط  فبرايــر/  مــن  الـــ15  ليلــة 
الطبيــب ناهــض أبــو طعيمــة زوجتــه وأطفاله الســبعة 
مــن  خروجــه  أن  يــدرك  أن  دون  الأخــيرة،  للمــرة 
جنــوبي  يونــس،  خــان  مدينــة  في  نــاصر  مستشــفى 
قطــاع غــزة، ســيكون بدايــة غيــاب طويــل. كان يعلــم 
أن الخطــر يقــترب، وأن الفــراق أصبــح احتــمالًا يــزداد 
ســتكون  الليلــة  تلــك  أن  يتخيــل  لم  لكنــه  اقترابًــا، 

الأخيرة مع عائلته.
بــين جــدران المستشــفى المحــاصر، حيــث اختلــط 
الطبيــب  وقــف  الجرحــى،  بأنــين  القصــف  صــوت 
الآخريــن  حيــاة  إنقــاذ  في  ســنوات  أمــى  الــذي 
عاجــزًا عــن حمايــة عائلتــه مــن لحظــة الــوداع. تــروي 
زوجتــه دكتــورة النســاء والتوليد راويــة الحرازين، أن 
أصعــب لحظــة عاشــتها، كانــت عندمــا اضطــر فيهــا 

زوجها إلى دفع عائلته للمغادرة بحثًا عن النجاة.
البدايــة  وتقــول راويــة لصحيفــة "فلســطين": "في 
قلــت لــه لــن أخــرج، ســأبقى معــك، نمــوت معًــا ولا 
مــاذا ســيحدث  نعــرف  الشــوارع لأننــا لا  نخــرج إلى 
لنــا. لكنــه قــال لي: إن واحــدًا منــا يجــب أن يعيــش، 
بهــم  وأوصــاني  والأولاد،  أنــت  تخرجــي  أن  والأفضــل 

وخاصة يوسف ومحمد".
نــاصر  مستشــفى  مــن  أطفالهــا  مــع  راويــة  خرجــت 
بعــد منتصــف الليــل، تحمــل حقيبــة واحــدة وبعــض 
بــين المــرضى  بقــي زوجهــا خلفهــا  بينــما  الأغــراض، 
والجرحى والكوادر الطبية التي كانت تواجه حصارًا 

قاسيًا مصحوبًا بإطاق النيران.
طبيب صاحب كفاءة

بــه في غياهــب  أبــو طعيمــة ويــزج  وقبــل أن يعتقــل 
السجون، كان أحد أبرز أطباء الجراحة في قطاع غزة. 
ولد عام 1976 في بلدة عبســان الكبيرة شرقي خان 
في  "خاركــوف"  جامعــة  في  الطــب  ودرس  يونــس، 
أوكرانيــا، وتخــرج في تخصــص الجراحــة العامــة عــام 

2005-2004 بدرجة امتياز.
نــاصر  التحلــق بمستشــفى  غــزة،  عــاد إلى  وعندمــا 
الطبــي عــام 2008، وسرعــان ما أثبــت كفاءة عالية 
مكنتــه مــن التــدرج في المناصب حتى أصبح مدير 

الجراحات في المستشفى قبل الحرب.
بالإنابــة،  إدارة المستشــفى  تــولى  الحــرب،  وخــال 
في  العــدوى  ومكافحــة  الجــودة  لجنــة  تــرأس  كــما 

وزارة الصحة.
زمائــه  بــين  جــدًا  محبوبًــا  "كان  زوجتــه:  تقــول 
ومرضاه، وكان الناس يثقون به لأنه كان طبيبًا مهنيًا 
وإنســانًا قريبًــا مــن الجميــع". كــما أنــه لم يكــن خــال 
حصار مستشــفى ناصر مديرًا فحســب، بل كان طبيبًا 

يقف في الصف الأول إلى جانب المرضى والنازحين.
وبينــما تؤكــد زوجتــه أن المستشــفى تحــول إلى مكان تجتمع فيه 

كل أشكال المعاناة، بسبب اكتظاظه بالنازحين والجرحى وسط 
نقص شديد في الأدوية والطعام والاحتياجات الأساسية.

المــواد  بــدأت  عالقًــا في ذاكرتهــا، حــين  بقــي  وتســتذكر موقفًــا 
الغذائيــة تنفــذ، وأصبــح الجــوع يطال الأطباء والعــمال والنازحين 
الحــرب  أيــام  أحــد  في  أنــه  إلى  وتشــير  المستشــفى،  داخــل 
أنــا  "خالــو  لــه:  وقالــت  طفلــة  جــاءت  رافقتهــا  التــي  والمجاعــة 
جوعانــة". كان بعــض العــمال في المستشــفى قــد أعــدوا وجبــة 
مجدرة بسيطة، فأخذ الطبق وأعطاه للطفلة ولم يأكل منه، رغم 

أنه جائعًا".
وتضيــف: "كان يــرى أن الأطفــال والمــرضى أولى بالطعــام، وكان 

دائًما يحاول أن يعطي من حوله قبل نفسه".
21 يومًا من الرعب

وكانــت راويــة قــد وصلــت إلى مستشــفى نــاصر مــع أطفالها بعد 
رحلــة نــزوح قاســية، حــوصرت خالهــا في إحــدى المــدارس التــي 
تحولت إلى مراكز إيواء، في حين كانت تعتقد أن المستشفى 

سيكون مكانًا أكثر أمنًا.
لكــن الحصــار لحــق بهــم، وتحــول المستشــفى إلى منطقــة مغلقــة 

لمدة 21 يومًا.
إلى  الوصــول  نســتطيع  نكــن  لم  بأعيننــا،  المــوت  "رأينــا  تقــول: 
معانــاة  وتفاقمــت  الخــارج،  في  النــاس  إنقــاذ  ولا  المصابــين، 

الجميع داخل المستشفى".
وبينــت أن زوجهــا اضطــر في إحدى المرات إلى الخروج بمابس 
مميزة وبإشارة تدل على أنه من الأطقم الطبية، ليساعد في حل 
مشــكلة الــصرف الصحــي داخل المستشــفى، مع علمه المســبق 
أن أي شــخص يتحــرك خــارج المستشــفى قــد يكــون مســتهدفًا، 

لكنه كان يرى أن خدمة المرضى أمانة".
في الســادس عــر مــن فبرايــر/ شــباط 2024، اقتحمــت قــوات 
جيــش الاحتــال مستشــفى نــاصر الطبــي بعــد فــترة مــن الحصار، 
واعتقلت عددًا من الكوادر الطبية، بينهم الدكتور أبو طعيمة.

وتفيد زوجته نقاً عن شهود العيان، أن عملية الاعتقال رافقتها 
إهانات وضرب للطواقم الطبية.

الدكتــور  أنــت  الاحتــال:  أحــد ضبــاط  ســأله  الاعتقــال،  ولحظــة 
ناهــض أبــو طعيمــة مدير المستشــفى. ومن ثــم اعتقلوه وضربوه 
مع زمائه، ومن بينهم الدكتور غســان أبو زهري والدكتور أحمد 
مــوسى وآخريــن". وبحســب زوجتــه، نُقــل المعتقلــون بــين عــدة 
أماكــن احتجــاز، قبــل وصولهــم إلى ســجن النقــب، فيــما بقيــت 

العائلة لأشهر طويلة لا تعرف شيئًا عن مصيره.
تقــول راويــة: "لم يخبرنــا الصليــب الأحمــر ولا أي جهــة رســمية 
بمــكان وجــوده، وبقينــا لا نعــرف شــيئًا عنــه إلى أن تمكــن محامــي 

يتابع ملف الأطباء المعتقلين، من معرفة مكانه".
وبعــد جهــود قانونيــة، تمكــن المحامــي مــن زيارتــه ونقــل بعــض 

الرسائل بينه وبيننا، وفق راوية.
الثانويــة  أنهــوا  أبنــاءه  وأن  بخــير،  أننــا  أطمئنــه  "كنــت  وتضيــف: 

ودخلوا الجامعات، حتى لا يبقى قلقًا علينا".
معاناة الأسير

وبحســب زوجتــه، يعــاني الطبيــب ناهــض أبــو طعيمــة مــن ارتفاع 
ضغــط الــدم ومشــكات في نبضــات القلــب، وهــو بحاجــة إلى 

أدوية منتظمة قبل اعتقاله.
وتابعــت حديثهــا: "كان وضعــه الصحــي صعبًــا جــدًا، وبقــي فترة 
دون عاج، وبعد تدخل المحامي بدأ يحصل على الدواء، لكنه 
تفاقــم  المتكــررة  التحقيقــات  أن  مبينــة  وزنــه"،  مــن  الكثــير  فقــد 

معاناته.
ورغم مرور السنوات، ما زالت زوجة الطبيب تستعيد تفاصيل 
الأيــام الأخــيرة في مستشــفى نــاصر، خاصــة كلما دخلت أقســام 
المستشــفى  أدخــل  مــرة  كل  "في  وتقــول:  والحــروق.  الجراحــة 
بقــي  ثــم  معنــا  يمــي  وهــو  وداعــه  لحظــة  أتذكــر  عندمــا  أبــكي 
خلفنــا صامــدًا حفاظًــا عــلى مســؤوليته الأخاقيــة تجــاه النازحين 

والمصابين".

من غرف العمليات إلى غياهب السجون.. 
زوجــــــــــــة الطبيـــــــــــــــب "أبو طعيمــــة" 
تروي رحلــــــــــة الحصـــــــــــار والاعتقـــــــــال
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غزة/ جمال غيث:
لم تكــن لحظــة إعــان نتائج الثانوية العامة للطالبة أســيل 
إعــان عــن حصولهــا عــلى معــدل  الســقا، مجــرد  ســامح 
%97.4 في الفــرع العلمــي، بــل كانــت لحظــة امتزجــت 

فيها دموع الفرح بمرارة الغياب.
أبناءهــا  العائــات  فيــه  احتضنــت  الــذي  الوقــت  ففــي 
وبناتهــا احتفــالًا بالنجــاح، بقــي المكان الذي كان يفترض 
أن يقــف فيــه الأســير ســامح الســقا، خاليًــا بعدمــا غيّبــه 

الاحتال في سجونه منذ أكثر من عامين.
وســط حــرب مدمــرة، ونــزوح متكــرر، وفقــدان الاســتقرار، 
تمكنت "أسيل" من تحقيق حلمها وحلم والدها، الذي 
لطالمــا شــجعها عــلى الاجتهــاد والتفــوق، غــير أن الفرحــة 
بقيت ناقصة؛ لأن والدها لم يكن حاضًرا ليشاركها هذه 

اللحظة التي انتظراها طوياً.
رسالة وفاء

وتــروي الســقا، لصحيفــة "فلســطين" أن والدهــا لم يغب 
قســوة  مــن  بالرغــم  الدراســة،  فــترة  طــوال  تفكيرهــا  عــن 

الظروف التي عاشتها عائلتها خال الحرب. 
وتقول الســقا: إن أكثر ما كانت تتمناه هو أن يُفرج عنه 
ويحتفــل معهــا  ليقــف إلى جانبهــا  النتائــج،  إعــان  قبــل 

بهذا الإنجاز.
بوالــدي  أفكــر  كنــت  الدراســة  فــترة  "طــوال  وأضافــت: 
قبــل  يطلــع  رب  يــا  نفــي،  في  أقــول  وكنــت  ومصــيره، 
النتائــج ويفــرح معــي، كنــت أتخيــل هــذه اللحظــة كثــيًرا، 

لكن لأسف ما زال معتقاً حتى الآن".
بــل  وتؤكــد أن نجاحهــا لم يكــن مجــرد هــدف شــخصي، 
رســالة وفــاء لوالدهــا، الــذي كانــت تســتمد من تشــجيعه 

الدافع لاستمرار.
وأضافــت: "كنــت أتمنــى أن يكون واقفًا بجانبي في هذا 
اليــوم، ويحتضننــي ويفــرح بي، أعرف أنه لو كان موجودًا 

لكان أسعد إنسان بنجاحي".

ولم تكــن الطريــق إلى هــذا التفــوق ســهلة، فقــد درســت 
"أســيل" في ظــروف اســتثنائية فرضتهــا الحــرب، بعدمــا 
دُمّــر منــزل العائلــة واضطــرت للنــزوح أكــثر مــن مــرة، في 
ظــل انقطــاع الخدمــات الأساســية وصعوبــة الوصــول إلى 

التعليم.
وتوضــح أنهــا اعتمــدت على نفســها في متابعة الدروس، 
مستفيدة من مقاطع الفيديو التعليمية على "يوتيوب" 

والكتب الدراسية، لتعويض غياب التعليم المنتظم.
وتابعت: "كنت أدرس وحدي، وأبحث عن المعلومات 
بنفــي، وكل مــا حققتــه كان ثمــرة تعب وجهد كبيرين، 

والحمد لله أن الله أكرمني بهذا المعدل".
وتكمــل: أن والدتهــا كانــت الســند الحقيقــي خــال تلــك 
المرحلــة، إذ حرصــت عــلى توفــير أجــواء تســاعدها عــلى 
أنهــا  مؤكــدة  والقصــف،  والخــوف  النــزوح  رغــم  الدراســة 
أعبــاء  تحملــت  التــي  وبوالدتهــا  بنفســها  بالفخــر  تشــعر 

الأسرة كاملة في ظل غياب الأب.
وتمــى بالقــول: "أنــا فخورة بنفــي، وفخورة بأمي التي 
لم تقــصر معنــا، وكانــت تحــاول دائًمــا أن توفــر لي كل مــا 

أحتاجه حتى أكمل دراستي."
وتتذكــر الســقا، لحظــة معرفتهــا بالنتيجة، عندما وصلت 
أفــراد  مــع  تجلــس  كانــت  بينــما  النتائــج  إعــان  رســالة 

أسرتها.
وتابعــت: "فرحــت كثــيًرا عندمــا رأيــت النتيجــة، لكننــي 
شــعرت مبــاشرة أن شــيئًا كبــيًرا ينقــص هــذه الفرحــة، بابــا 

لم يكن معي".
العمــل  إلى  فيهــا  دعــت  العــالم  إلى  برســالة  وتوجهــت 
مــن أجــل الإفــراج عــن الأسرى الفلســطينيين، مؤكــدة أن 
مــن حقهــم أن يعيشــوا لحظــات الفــرح مــع أبنائهــم، وأن 

يشهدوا نجاحاتهم بعد سنوات من الحرمان.
دروع برية

البايــض،  هبــة  والدتهــا  تســتعيد  منهــا،  مقربــة  وعــلى 

تفاصيــل اليــوم الــذي تبدلــت فيه حياة العائلــة بالكامل، 
عندمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال زوجها، خــال الاقتحام 
مــن  عــر  الثامــن  في  الطبــي  الشــفاء  لمجمــع  الثــاني 

مارس/آذار 2024.
وتقــول البايــض لصحيفــة "فلســطين": إن ذلــك اليــوم لم 
يشــهد فقــط اعتقــال زوجهــا، بل شــهد أيضًــا تدمير منزل 
القطــاع، تحــت  النــزوح جنــوبي  العائلــة وإجبارهــم عــلى 
القصف، قبل أن يعودوا لاحقًا ليستقروا في منطقة دوار 

أبو مازن بحي تل الهوى بعد أشهر طويلة من التنقل.
قبــل  ســجون،  عــدة  بــين  تنقــل  زوجهــا  أن  وأوضحــت 
ســجن  في  محتجــز  أنــه  محرريــن  أسرى  مــن  تعلــم  أن 
"النقــب"، مؤكــدة أن العائلــة مــا تــزال تجهــل الكثــير عــن 
أوضاعــه الصحيــة والإنســانية، رغــم مراجعتهــا المســتمرة 
للمؤسسات المختصة، بسبب سياسة الإخفاء القري 

التي ينتهجها الاحتال بحق عدد من المعتقلين.
تكتمــل،  "أســيل" لم  بتفــوق  أن ســعادة الأسرة  وأكــدت 
لأن والدهــا لم يتمكــن مــن مشــاركتها هــذا الإنجــاز الــذي 
انتظره طوياً، قائلة: إن ابنتها كانت تحلم بأن يكون أول 
المهنئين لها، وأن ترى الفرحة في عينيه بعد سنوات من 

التعب والاجتهاد.
وتســترجع الأم مشــاهد الاقتحــام التــي لا تــزال تاحقهــا 
اقتحمــت  الاحتــال  قــوات  أن  موضحــة  اليــوم،  حتــى 
ثــم جمعــت أفــراد  المنــزل، وأطلقــت الرصــاص بكثافــة، 
مــع  وإجبارهــا  زوجهــا  اعتقــال  قبــل  طوابــير  في  الأسرة 
جنــوب  نحــو  الأقــدام  عــلى  ســيًرا  النــزوح  عــلى  أطفالهــا 

القطاع، تحت القصف والخوف.
وأضافت: أن تلك الليلة كانت من أصعب الليالي التي 
عاشــتها الأسرة، بعدمــا اخــترق الرصــاص جدران المنزل، 
وشاهد الأطفال مشاهد مرعبة، فيما استخدمت قوات 
الاحتال عددًا من الأطفال دروعًا برية قبل أن تســمح 

لهم بمغادرة المنطقة مع عائاتهم.

ورغــم كل تلــك الظــروف، اســتطاعت "أســيل" أن تجعــل 
مــن الألم حافــزًا للنجــاح، وأن تثبــت أن الإرادة قادرة على 
الانتصــار عــلى الحــرب والحرمــان، إلا أن أمنيتهــا الأكــبر 
وأن  الأســير،  بوالدهــا  تلتقــي  أن  وهــي  تــزال مؤجلــة،  لا 
تهديــه شــهادة تفوقهــا بيديهــا، بعــد ســنوات مــن الغياب 

القري.
الأسرى  عــدد  يزيــد  رســمية،  إحصــاءات  ووفــق 
عــلى  الإسرائيــي  الاحتــال  ســجون  في  الفلســطينيين 
9600 أسير، بينهم 84 امرأة، ونحو 350 طفاً، إضافة 
فيــه  تتواصــل  وقــت  في  إداريًــا،  معتقــاً   3532 إلى 
مصــير  عــن  بالكشــف  الحقوقيــة  المؤسســات  مطالبــات 

المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية.

بتفوقها رغم الحرب ومرارة الغياب.. 
أسيل تحقــــــــق حلــــــم والدها الأسير 

 تفوقت 
رغم الحرب

%97.4 في الفرع العلمي.
مــارس/آذار  منــذ  الاحتــال  ســجون  في  أســير  والدهــا 

.2024

درست بعد تدمير منزلها والنزوح المتكرر.
اعتمدت على التعلم الذاتي والكتب الدراسية ومقاطع 

تعليمية عبر "يوتيوب".
تتمنى أن يكون والدها أول من يهنئها بعد الإفراج عنه
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لم يكــن وصولــه إلى معــدل %93.1 في الفــرع العلمــي 
مجــرد تفــوق دراسي، بــل نتيجــة رحلــة طويلــة خاضهــا 
جمــع  اســتثنائية،  ظــروف  في  العامــة  الثانويــة  طالــب 
النــزوح،  وقســوة  الأسرة،  مســؤوليات  بــين  خالهــا 
ومحاولات مستمرة للعثور على مكان ووقت يستطيع 

فيهما الدراسة.
ليلة الركام

كانــت بدايــة الحكايــة في منــزل العائلــة بجباليــا شــمال 
قطــاع غــزة، حيــث عــادت الأسرة إلى بيتهــا بعــد نــزوح 
ســابق، رغــم تعــرض جــزء منــه للدمــار، وحاولــت إصاح 

ما يمكن إصاحه للعودة إلى حياتها الطبيعية.
إذ  الاســتقرار طويــاً،  الحــرب لم تمنحهــم فرصــة  لكــن 
تعــرض المنــزل للقصــف، ليجــد أفــراد العائلــة أنفســهم 

تحت الركام.
تســتعيد والدتــه هبــة تلــك اللحظــات، وتقــول إن همام 
كان مــن بــين الذيــن تمكنــوا مــن المســاعدة في إخــراج 
أفــراد الأسرة، لكنــه رفــض المغــادرة قبل إخراج جده من 

تحت الأنقاض.
"همام قال أبداً ما بطلع إلا لما أطلع سيدي من تحت 
الــركام"، تقــول هبــة لصحيفــة "فلســطين"، موضحــة أن 
حجــم الدمــار كان كبــيراً، وأن عمليــة إخــراج العالقــين 

تمت وسط ظروف بالغة الصعوبة.
فالعائلــة  المحنــة،  تنتــهِ  لم  المنــزل،  مــن  نجاتهــم  بعــد 
كانــت مصابــة، واضطــرت للســير في طريــق خطــر بعــد 
النــار  إطــاق  وســط  إليهــا،  الإســعاف  وصــول  تعــذر 
والقصــف، حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلى مــكان أكــثر 

أمناً.
طالب بلا مدرسة

بعــد تلــك التجربــة، لم تكــن عــودة هــمام إلى الدراســة 
أمــراً ســهاً. فقــد بــدأ عــام التوجيهــي وهــو يحمــل آثــار 
الحــرب والنــزوح، بعيــداً عــن أجــواء المدرســة المنتظمــة 

أو البيئة التعليمية الطبيعية.
كان قــد أنهــى الصــف الحــادي عــر وبــدأ الاســتعداد 
عائلتــه إلى  مــع  للنــزوح  اضطــر  لكنــه  العامــة،  للثانويــة 
المركــز  مــن  الاســتفادة  مــن  يتمكــن  أن  قبــل  الجنــوب، 

الذي سجل فيه للدراسة.
يقــول هــمام إن كل شيء تغــير فجــأة، فلــم يلحــق ببــدء 
الدراسة كما كان مخططاً، لكنه حاول أن يصنع طريقه 

بنفسه.
"كنــت لســه مســجل ودافــع الفلــوس للمركــز، وبعديهــا 
على طول طلعنا، ما لحقناش ندرس ولا نعمل شيء".

في أماكــن النــزوح، لم يبحــث هــمام عن الراحة بقدر ما 
بحــث عــن الكتــب. حمــل معــه مــا اســتطاع منهــا، وبــدأ 
يجمــع كتــب الثانويــة العامــة مــن المنــازل التــي تركهــا 

أصحابها بعد النزوح.

أدور  هنــاك  وقعــدت  كتــب،  شــوية  معــي  "أخــدت 
على كتب والحمد لله لقيت"، يقول همام.

فــا  قاســية،  ظــروف  وســط  تتــم  الدراســة  كانــت 
مدارس قريبة تســتقبل طلبة التوجيهي، ولا إنترنت 
مستقر يساعده على متابعة دروسه. وفي كثير من 
الأحيــان كان يجلــس قــرب النوافــذ بحثــاً عــن إشــارة 

تمكنه من الوصول إلى المواد التعليمية.
مسؤولية أكبر من العمر

لم يكن همام طالباً يبحث عن النجاح لنفسه فقط، 
بــل كان يتحمــل مســؤوليات داخــل أسرتــه باعتبــاره 

الابن الأكبر الموجود مع والدته وجده وجدته.
وفي ظــل غيــاب والــده الموجــود في مصر، أصبحت 
عليه أدوار إضافية خال فترة الحرب، من المساعدة 
في توفــير الاحتياجــات اليوميــة إلى محاولــة تخفيف 

الأعباء عن والدته.
العمــل  إلى  هــمام  اضطــر  دراســته،  جانــب  إلى 
للمســاهمة في توفــير تكاليــف التعليــم، فكان يعمل 

نهاراً ويدرس لياً.
وتقــول والدتــه إن هــذا الجمــع بــين العمــل والدراســة 

كان مرهقاً جداً، لكنه لم يتراجع عن هدفه.
"كان أغلب وقته يدرس بالليل ويشتغل بالنهار".

أما تكلفة الدراسة فكانت تحدياً آخر، إذ احتاج إلى 
دروس في تسع مواد، وكانت تكلفة المادة الواحدة 
نحــو 200 شــيقل شــهرياً، بمــا يقــارب 1800 شــيقل 

شهريا، وهو مبلغ شكّل عبئاً كبيراً على الأسرة.
فرحة بعد التعب

بعــد عــام طويــل مــن القلــق والتعــب، جــاءت لحظــة 
إعــان النتائــج، وحصــل هــمام عــلى معــدل 93.1% 
في الفــرع العلمــي، لتتحــول كل تلــك الأيــام الصعبة 

إلى لحظة فرح انتظرتها والدته.
لم تكــن النتيجــة بالنســبة لهــا مجــرد عامة مدرســية، 
تجــاوز  عــلى  وقدرتــه  ابنهــا  صــبر  عــلى  شــهادة  بــل 

ظروف لم تكن سهلة.
فرحــة  أي  ولا  زواج  ولا  فــرح  لا  يوصــف،  لا  "شــعور 
تضاهيهــا"، تقــول هبــة، مؤكــدة أن نجــاح ابنهــا كان مــن 

أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالفخر.
اليوم، ينظر همام إلى المرحلة المقبلة بعين مختلفة، 
ويحمل حلمًا واضحاً يتمثل في دراسة الطب البري، 
آمــاً أن يحصــل عــلى منحــة تســاعده في الوصــول إلى 

حلمه.
من منزل تهدم فوق رؤوس أهله، إلى رحلة نزوح حمل 
مــن  تبقــى  مــا  آخــر  الإنســان  يحمــل  كــما  كتبــه  خالهــا 
أحامــه، أثبــت هــمام خلــف أن التعليــم بالنســبة لــه لم 
يكن مجرد طريق إلى شهادة، بل كان وسيلة للتمسك 

بالحياة وبالمستقبل.

 خرج من الركام حاملًا كتبه.. 
همام يطارد حلم الطب بين التحديات

همام.. تفوق 
رغــــــــــم النزوح

حقق %93.1 في الفرع العلمي.
نجا مع أسرته من قصف منزلهم في جباليا بعد احتجازهم تحت الركام.

واصل دراسته خلال النزوح مستخدمًا الكتب والمواد التعليمية المتاحة.
جمع بين العمل نهاراً والدراسة ليلًا لمساندة أسرته.

يطمح إلى دراسة الطب البشري ويأمل الحصول على منحة جامعية.

غزة/ مريم الشوبكي:
حيــن خــرج همــام خلف من تحــت أنقاض منزله في جباليا، لم يكــن يعلم أن المعركة 
التــي نجــا منها ســتتبعه إلى مقعد الدراســة. حملتــه الحرب من بيت إلــى آخر، ومن 

مكان نزوح إلى آخر، لكنها لم تنتزع منه كتابه ولا حلمه. 
بين ركام المنزل الذي فقده، وخيمة النزوح التي درس فيها، وساعات العمل التي 
اضطر إليها لمســاعدة والدته، كتب همام قصة نجاح لم تبدأ من قاعة امتحان، بل 

بدأت من لحظة اختار فيها أن يواصل الطريق بالرغم من كل ما حوله.
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غزة/ محمد حجازي:
يولــد  الظــروف،  قســوة  مــع  الإصرار  يتاقــى  حــين 
النجــاح كأنــه معجــزة تعانــق الســماء. وســط واقع مرير 
فرضتــه أيــام النــزوح، وقســوة القصــف، وغيــاب أبســط 
المتفوقــة  الطالبــة  خطــت  الهادئــة،  الحيــاة  مقومــات 
إســام شــعبان جــراد )17 عامــا( قصــة نجــاح ملهمــة 
بحصولهــا عــلى معــدل %99.6 في شــهادة الثانويــة 
العامــة للفــرع العلمــي، مثبتــة أن العزيمــة قــادرة عــلى 
ركام  بــين  مــن  الأمــل  وصنــع  المســتحيل  قيــود  كــر 

التحديات.
مليئــة  بــل  بالــورود،  مفروشــة  إســام  طريــق  تكــن  لم 
أقــوى  لإحبــاط  تكفــي  التــي  والعــثرات  بالعقبــات 
العزائــم. تــروي إســام تفاصيــل هــذه الرحلــة الصعبــة 
لصحيفة "فلسطين" قائلة: "الظروف ما كانت سهلة 
أبــدا، فقــد مررنــا بأوضــاع ســيئة تمثلــت في النــزوح، 
مناســبة  أماكــن  توفــر  وعــدم  المســتمر،  والقصــف 
للدراسة. لقد بدأت الدراسة في وقت متأخر مقارنة 
بالمعتاد، لكن دعم والدي ووالدتي ســاعدني بشــكل 

كبير لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة".
وتعــترف إســام بصعوبــة الجانب النفي خال تلك 
شــيئا  كان  باليــأس  الشــعور  "طبعــا  مضيفــة:  الفــترة، 
طبيعيا وكنت أمر به دائما، وكنت أسأل نفي مرارا: 

هل أنا قادرة حقا على إفراح أهي بمعدل عالٍ؟".
وتتابع باســتذكار دور والدتها المحوري: "كانت أمي 

الســند الأول لي، وكانــت متابعــة معــي بــكل الأوقــات 
الفضــل  وطبعــا  باســتمرار.  دراســتي  عــن  وتســألني 
أصعــب  في  دعمنــي  الــذي  لوالــدي  يعــود  الأكــبر 
الأوقات التي كنت محتاجة فيها لكل دعم نفي".

صناعة الأجواء من العدم
الأجــواء  غيــاب  وســط  المذاكــرة  في  أســلوبها  وعــن 
الدراسية التقليدية، توضح إسام أنها لم تلتزم بخطة 
جامدة: "كنت أصحو وقت الفجر أدرس حتى وقت 
المدرســة، ومــن ثــم أعــود للدراســة بعدمــا أرجــع مــن 
المدرســة. لم يكــن لــدي جــدول أو برنامــج محــددان، 
وكنــت أدرس حتــى أدرك تمامــا أننــي أصبحــت غــير 

قادرة على الاستيعاب".
أجــواء  توفــر  عــدم  مــن  الرغــم  عــلى  أنهــا  إلى  وتشــير 
بيئــة  تحــاول جاهــدة خلــق  كانــت  الهادئــة،  الدراســة 
خاصــة بهــا لتعيــش شــعور مرحلة الثانويــة العامة بكل 

تفاصيلها: "بتوترها، بتعبها، وجهدها".
وفي لفتــة وفــاء وعرفــان، تقــول إســام: "أوهــب هــذا 
النجاح لأمي وأبي، لأنهما سهروا معي وتعبوا، وكانوا 

يعيشون معي كل لحظة بلحظتها".
أمــا عــن طموحهــا المســتقبي، فتؤكــد أن شــغفها لم 
يتبــدل يومــا: "التخصــص الــذي أطمح لدراســته كنت 
وهــو  الأساســية،  الدراســة  ســنوات  منــذ  لــه  مخططــة 

طب الأسنان؛ فهو تخصص أحامي".
وتوجــه رســالة لــكل زمياتها قائلــة: "لكل طالبة تطمح 

للنجــاح، لا تقفــي أبــدا، لأن فرحــة النجــاح لا تضاهيهــا 
فرحة، ومن لديه هدف عليه أن يسعى لتحقيقه، لأن 

الحلم وإن طال سيتحقق".
الأب والأم.. سفينة العائلة إلى بر الأمان

خلــف هــذا الإنجــاز تقــف عائلــة آمنــت بابنتهــا حتــى 
عامــا(   44( جــراد  شــعبان  الوالــد  يعــبر  لحظــة.  آخــر 
ملؤهــا  بكلــمات  مشــاعره  عــن  "فلســطين"  لصحيفــة 
الفخــر قائــا: "أشــعر بالفخــر الشــديد لأنها تعبت من 
أجــل الوصــول إلى هدفهــا، وثابــرت واجتهــدت، ولكل 

مجتهد نصيب".
لتوفــير  العائلــة  بذلتهــا  التــي  الجهــود  الأب  ويوضــح 
الحد الأدنى من مقومات الصمود: "وفرنا لها مكتب 
دراســة لتخــوض أجــواء الدراســة بهــدوء قــدر الإمــكان، 
ألا  المســتطاع  قــدر  حاولــت  الامتحانــات  فــترة  وفي 
البيــت  خــارج  مــكان  إلى  للخــروج  تحتــاج  أجعلهــا 
لتقديــم الامتحانــات خوفــا عليها، ووفرنا لها الإنترنت 

والكهرباء، والحمد لله".
ويختتــم رســالته بالقــول: "عــدم الاستســام، والتوكل 
عــلى اللــه وبــإذن اللــه ربنا ما بخــذل أحدا، وأهم شيء 
أن ندعــم أبناءنــا ونؤمــن بحلمهــم وألا نبقي شــيئا يقف 

عائقا أمام أهدافهم".
مــن جانبهــا، تصــف الوالــدة منــيرة جــراد )40 عامــا(، 
بالقــول:  اللحظــات  تلــك  "فلســطين"،  لصحيفــة 
"كانت لحظات صعبة تراوحت بين الخوف، والأمل، 

والتفــاؤل. ولمــا شــفت النتيجــة شــكرت ربنا، وفرحت 
فرحة ليس لها مثل".

أســلوب رعايتهــا لابنتهــا، تضيــف الأم: "كنــت  وعــن 
كل  في  التفاصيــل  بــأدق  وأهتــم  لدراســتها  متابعــة 
ألا أضغــط  شيء؛ أدعمهــا دراســيا ونفســيا، وأحــاول 
عليهــا في دراســتها، بــل أتركهــا عــلى راحتهــا وأحــاول 

ألا أستنفذ طاقتها".
وتؤكد أن الدعم المستمر والإيمان بالحلم وتصديقه 

هما سر الحصاد. 
ولم تكن رحلة إسام مجرد رقم في قائمة المتفوقين، 
بــل كانــت تجســيدا حيــا لقصــة وطــن يرفــض المــوت، 
وشــهادة حيــة عــلى أن جيــل الصمــود في قطــاع غــزة 
قادر على تحويل الركام إلى منصات للتتويج. فعلى 
الرغــم مــن كل مقومــات الإحبــاط التــي أحاطــت بهــا 
مــن كل جانــب، أثبتــت إســام أن العلــم هــو الســاح 
الأبقــى، والنــور الــذي يخــرق أحلــك الظلــمات، لتــترك 
بصمتها الواضحة في سجل الأمل الفلسطيني الذي 

يكتب بمداد من صبر وعزيمة لا تلين.
وتختتم "أم عدنان" حديثها ببيت الشعر الذي رافق 

إسام طوال مسيرتها:
"لا تحســن المجــد تمــرا أنــت آكلــه.. لــن تبلــغ المجد 
حتــى تلعــق الصــبر"، مؤكــدة أن إســام اتخــذت مــن 
هــذا البيــت شــعارا لهــا، لتبلــغ المجــد وتعرفــه بمعنــاه 

الحقيقي وسط العتمة.

بـ99.6%.. 
إسلام تهزم الحرب وتقترب من حلمها

حكايـــــــــة 
إســــــــلام

- 99.6 % في الفرع العلمي.

- واصلت الدراسة بالرغم 
من النزوح والقصف.

- صنعت أجواءها 
الدراسية على الرغم من 

غياب البيئة المناسبة.
- اعتمدت على دعم 

والديها نفسيًا ومعنويًا.
- تحلم بدراسة طب الأسنان.

تؤمـــــــــــــن بأن "الحلم 
وإن طـــــــال سيتحقق"
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غزة/ نبيل سنونو:
بينــما مــأ صخــب الاحتفــال بنتائــج الثانويــة 
العامــة الأرجــاء، كان مقعــد ليــان الجــماصي 
فارغــا. تلــك الفتــاة ذات الـــ16 عامًــا ســبقت 
ســتْ أطفالًا في مخيمات النزوح،  أوانها ودَرَّ

اغتال الاحتال حلمها.
قبــل نحــو عــام وأربعة أشــهر، رســمت لأهلها 
في  بالتفــوق  المنتظــر  احتفالهــا  مشــهد 
"التوجيهي"؛ أين ســتجلس؟ كيف ستُلتقط 
اجتيــاز  فرحــة  سيشــاركها  مــن  الصــور؟  لهــا 
"كانــت  مســتقبلها؟  نحــو  مفصليــة  محطــة 
تحققــت  لــو  كــما  التخــرج  لحظــة  تعيــش 

فعا". تقول خالتها آلاء.
غــزة،  مدينــة  جنــوب  الصــبرة  حــي  في 
اجتمعــت ليــان مــع أسرتهــا في يناير/كانــون 
طــال  قــري  تريــد  بعــد   2024 الثــاني 
الإسرائيليــة  النــيران  كثافــة  أجبرتهــا  أمــده. 
مــع  النــزوح  عــلى  الجماعيــة  الإبــادة  وجرائــم 
والدتهــا وأخيهــا الأصغر وبعض أقربائهم إلى 
جنوب قطاع غزة، في حين بقي أفراد الأسرة 

الآخرون في شماله.
"عــدّت ليــان الليــالي والأيــام للقــاء ذويها في 
مدينــة غــزة منــذ أن نزحــت في 13 أكتوبــر/

تريــن الأول 2023، وكان يــوم عودتهــا هــو 
الأصعــب في حياتهــا"، تقــول آلاء، لصحيفــة 
"فلســطين"، مســتعيدة اللحظــة التــي عرقــل 
كامــاً  يومًــا  النازحــين  عــودة  الاحتــال  بهــا 
وقــف  اتفــاق  عليــه  نــص  مــا  بعكــس  آنــذاك 

إطاق النار.
مــع بــدء زحــف النازحــين مشــيا عــلى الأقــدام 
ليــان،  كانــت  غــزة،  قطــاع  شــمال  باتجــاه 
العائديــن  طليعــة  في  ليلتهــا،  تنــم  لم  التــي 
ســيرها،  أثنــاء  في  صباحًــا.  السادســة  عنــد 
التقــت  عندمــا  نــور"،  "نــور...  صرخــت: 
أخاهــا الــذي افترقــت عنه قرًا. خطف هذا 
المشــهد أنظار الجميع، وتحول إلى "تريند" 
لأخويــن  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  في 
يجســدان حكايــة وجــع جماعــي تحــت وطــأة 

الحرب.
خمســة أشــهر لم تطفــئ شــوق ليــان لأسرتها. 
تســتعيد  علهــا  معهــم  خالهــا  اجتمعــت 

شــيئًا مــن ذكرياتهــا، رغــم التجويــع والتهديد 
والوعيــد الإسرائيــي لأهــالي في غــزة. لكــن 

في لحظة واحدة تغير كل شيء.
شــهر  خــال   ،2025 مــارس/آذار   18 في 
رمضــان، أصابــت ثــاني الغــارات الإسرائيليــة 
النــار،  إطــاق  وقــف  اتفــاق  خرقــت  التــي 
المنــزل الــذي تقيــم فيــه ليــان مــع أسرتها قبل 
تناولهــم وجبــة الســحور. ســلبت تلــك الغارة 
حياة ليان، ومعها والدها محمد الجماصي، 
عمــر  وأخواهــا  عبــده،  نريــن  ووالدتهــا 
وعبيــدة وزوجتــه ملــك وطفاهــما ســوار )4 

أعوام( ومحمد )14 شهرًا(.
بات جميعهم تحت الركام، في مجزرة إبادة 
جماعيــة مثلــت مشــهدًا "روتينيــا" في غــزة، 
في خضم الحرب التي قتلت 21 ألفًا و500 
مــن  بالكامــل  أسرة   2700 ومســحت  طفــل 
الســجل المــدني. لكــن آلاء تقــول، الاحتــال 
مضــت،  أشــهر  بضعــة  بذلــك.  يكتــف  لم 
واستشهد أيضًا نور )21 عاما( شقيق ليان. 

فتاة استثنائية
بعد ســنة وأربعة أشــهر، نكأت نتائج الثانوية 
العامــة التــي أعُلنــت يــوم الجمعــة المــاضي، 
جــراح ذوي ليــان التــي كان مــن المفــترض أن 
التــي  الفتــاة  تلــك  التوجيهــي.  مــن  تتخــرج 
علــم  أو  التربيــة،  دراســة  في  تحلــم  كانــت 
النفــس، تطوعــت خال نزوحها في تدريس 
الأطفال المجاورين لها، وانتشلتهم من واقع 

التجهيل، إلى التماس طريق العلم.
تعــود آلاء بذاكرتهــا إلى أحــداث لا تنســاها 
أرض،  في  نازحــين  "كنــا  ليــان:  حيــاة  في 
جمعت الأطفال هناك لتدرسهم وتحفظهم 
القــرآن يوميــا حتــى بــات الأطفــال المحيطــين 
الــدروس".  مــن  لاســتفادة  أيضًــا  يحــرون 
جذبهــا  في  لافتــة  بصمــة  حققــت  وعندمــا 
الطلبــة إلى التعليــم، باتــت معلمة في خيمة 

تعليمية لأطفال النازحين.
تــزال  ولا  مبكــرًا،  بالتدريــس  ليــان  ارتبطــت 
مواقفها تلمع في ذاكرة خالتها الصيدلانية. 
تــروي: "قبــل الامتحانــات، كانــت ليان تنتظر 
اتصالات زمياتها لترح لهن المنهاج. عام 
التاســع،  الصــف  في  تــدرس  كانــت   2023

حــرت إلّي لأبُسّــط لهــا بعــض المعلومــات. 
بعدهــا  تنتظــر  لم  ســاعة،  ذلــك  اســتغرق 
كثــيًرا، كانــت في عجلــة مــن أمرهــا للمغــادرة 

لتبدأ في مساعدة زمياتها".
ليــان التــي تصفهــا خالتهــا بأنهــا "ذكيــة جــدًا" 
كانت تحصد معدلات لا تقل عن %98 في 
مختلف مراحلها الدراسية، ولم تتوقف عند 
هــذا الحــد. تذكــر، أن ليــان الاجئــة والطالبــة 
في مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين 
رياضيــات،  درس  في  يومــا  كانــت  أونــروا، 
لكنهــا لم تقتنــع بصحــة إجابــة المعلمــة عــن 
بعــدم صوابهــا. لم  أحــد الأســئلة، وأخبرتهــا 
تيــأس  لم  ليــان  لكــن  للمعلمــة،  ذلــك  يــرق 
مراجعــة  بعــد  موقفهــا  صحــة  مــن  وتثبتــت 

معلمة أخرى.
التــي  الإنجليزيــة  اللغــة  معلمــة  تــزال  ولا 

رافقــت ليــان في محطــة النــزوح في جنــوب 
فقــد  رحيلهــا.  صدمــة  وقــع  عــلى  القطــاع، 
بــه  كــبرت عاقاتهــا بمعلماتهــا بمــا حظيــت 
مــن فطنــة ســبقت ســنها. تقــول آلاء: "أذكــر 
أني التقيــت معلمتهــا لمســاق اللغــة العربية 
الثــاني  الصــف  في  تــدرس  كانــت  عندمــا 
الابتدائي، وخال حديثي معها عرفت أنني 
خالتهــا، وقالــت لي: كنــت أتمنــى أن أقابــل 

أحد أقرباء ليان، لأنها شخصية عبقرية".
القطــاع،  جنــوب  مــن  ليــان  عــادت  وعندمــا 
وحاولــت  الدراســة  عــلى  اهتمامهــا  صبــت 
تعويــض الفاقــد التعليمــي. كان ذلــك هو ما 

يشغلها كطفلة.
"التالتة نابتة"

كانــت صــورة ليــان ترتســم في عينــيّ الجــدة 
بنتائــج  جيرانهــا  ــئ  تهنِّ وهــي  عبــده  نهلــة 

مــن  أمامهــا  تتطايــر  كأنهــا  العامــة.  الثانويــة 
مــن  التخــرج  في  حلمهــا  بتحقــق  الفــرح 

التوجيهي. 
اســتفاقت الجدة )69 عاما( عندما انهمرت 
بـــ"أم  دار  تحقــق حلمهــا.  ليــان لم  دموعهــا. 
وخنقتهــا  سريعًــا  الأحــداث  شريــط  رامــي" 
التفاصيــل، كأنهــا تلقــت نبــأ القصــف لتوهــا 

لا قبل أكثر من سنة.
مــا  ببعــض  لتــدلي  الحديــث،  الجــدة  تقطــع 
مــن  ليــان مرتــين  يعصــف بذهنهــا عــن نجــاة 
المــوت. "في المــرة الأولى كانــت بدهــا تزور 
مع ابنة خالتها صديقتها في منطقة مجاورة 
لخيمــة النــزوح... المنزل الذي تواجدت فيه 
ليــان  واستشــهد صاحبــه وطلعــت  انقصــف 

وبنت خالتها بأعجوبة".
في  "كنــا  آلاء:  فترويهــا  الثانيــة،  النجــاة  أمــا 
ســوق النصــيرات... ضربــوا مبنى كانت هي 
عــلى بابــه... ابــن عمها ســاكن بذات الشــارع 
كان شــايفها صــار ينــادي عليهــا ويقــول ليــان 

مش مبينة... فجأة لقيناها كلها غبرة".
التالتــة  "خــاص  آنــذاك:  خالتهــا  مازحتهــا 
مــا  تنفــدي منهــا"، وهــو  نابتــة مــش معقــول 

تحقق فعا.
لم تتوقــع ليــان أن تستشــهد. كانــت تحــب 
واختيــار  والتنــزه  والفضــاء  والألــوان  الحيــاة 

المابس بعناية، تقول آلاء بأسى.
يــوم الجمعــة، مــر ثقيا على أقرباء ليان وفي 
مقدمتهــم جدتهــا. "كانت ليان تســتنى هدا 
وبــس...  عشــانها  بنســتناه  واحنــا  اليــوم... 
طــول الوقــت كانــت تتخيــل ويــن رح تقعــد 

وكيف رح نصورها".
المفعمــة  للفتــاة  أنموذجــا  ليــان  كانــت 
أعــلى  تحقيــق  عــلى  القــادرة  بالنشــاط، 

المعدلات في الثانوية العامة.
الحيــاة  تعــود إلى  أن  ليــان  باســتطاعة  أن  لــو 
لوهلــة لتتحــدث إلى العــالم، كانت ســتنتقد 

"ظلمه، وخذلانه"، كما تقول جدتها.
لن تعود ليان لتحصد نتيجة الثانوية العامة، 
لكــن حلمهــا ســيبقى شــاهدًا عــلى حكايتهــا، 
كلــما  تســتحرها  جدتهــا  دمــوع  وســتبقى 

جاء موسم التوجيهي.

فــي موســــم التوجيهــي.. فــي موســــم التوجيهــي.. 
حضر الحلـــــــم وغابــــــــت ليانحضر الحلـــــــم وغابــــــــت ليان

ليان الجماصي.. حلم لم يكتمل
- العمر قبل استشهادها: 16 عامًا.

- كان من المفترض أن تكون ضمن طلبة الثانوية العامة هذا الموسم.
- تطوعت خال النزوح في تدريس الأطفال وتحفيظهم القرآن، ثم أصبحت معلمة في خيمة تعليمية لأطفال النازحين.

- حققت معدلات دراسية لا تقل عن %98 في جميع مراحلها الدراسية.
- كانت تطمح إلى دراسة التربية أو علم النفس.

- تحول مشهد لقائها بشقيقها نور عقب عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة إلى مقطع واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.
- استشهدت في 18 مارس/ آذار 2025 ضمن ثمانية من أفراد أسرتها إثر قصف استهدف منزلهم في مدينة غزة، ثم استشهد شقيقها نور بعد أشهر.

- أعادت نتائج الثانوية العامة هذا العام استحضار حلمها الذي لم يكتمل، وذكراها في وجدان أسرتها.
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تواجــه الفلســطينيين وحدهــم، بــل تواجــه أمة إســامية يجســد الأقصى إحدى 
عرى أخوّتها، فوجدت في مواجهتها العالم المجاهد محمد عي جوهر زعيم 
حركــة الخافــة في الهنــد، الــذي لم يكتفــي بتحــدي احتالهــا للهنــد، بــل جــاء 
إلى بيــت المقــدس ليســهم في جهــود إعــماره وفي التصــدي لأولى محــاولات 

تهويده إلى جانب مفتي القدس الحاج أمين الحسيني.
 انقطعت من بعد ذلك المحطات الكبرى للدفاع عن الأقصى رغم أن العدوان 
لم ينقطــع، إلى أن جــاءت الانتفاضــة الأولى التــي أعــادت مركــز المقاومــة إلى 
داخــل فلســطين المحتلــة، فكانــت خالهــا المحطــة الثانيــة بالــرد عــلى مجــزرة 
الأقــصى 1990 الــذي تحــول إلى ذروة متجــددة للمقاومــة والعمليــات داخــل 
فلســطين وعــبر النهــر، ثــم جــاءت المحطــة الثالثــة في هبــة النفــق 1996 التــي 
2000، أطــول  كانــت النمــوذج المصغــر للمحطــة الرابعــة، انتفاضــة الأقــصى 
انتفاضات فلسطين وأكثرها تأثيراً رداً على اقتحام شارون للمسجد الأقصى.

 *وأمــام محاولــة الاحتــال والولايــات المتحــدة خنــق المقاومــة بــل ووأدهــا في 
الضفــة الغربيــة، كان المســجد الأقــصى العنــوان الــذي يدعــو مختلــف مكونات 
فلســطين إلى التحــرك*، فجــاء الحــراك الشــبابي الشــعبي في القــدس ليكــون 
وليُفشِــل   ،2013 في  الأجوبــة  ويجــد  الفعــل  وليســتعيد  المحطــات  خامــس 

الاقتحامات الكبرى للمستوطنين بالاعتكاف والرباط.
 ومــع تمســك حكومــة الاحتــال بأجنــدة التهويــد ومحاولتهــا فــرض التقســيم 
التــام لأقــصى في 2015 وإغاقــه أمــام المصلــين المســلمين في أيــام الأعيــاد 
التوراتيــة، جــاءت هبــة الســكاكين لتكــون ســادس المحطــات، ثــم ظــن الاحتال 
في 2017 أن الوقــت مــواتٍ لفــرض البوابــات الإلكترونيــة فجــاءت هبــة بــاب 
الأســباط لتبــدد ذلــك الوهــم وتفــكك البوابــات ولتكــون ســابع المحطــات، ثــم 
ظــن في 2019 بــأن الوقــت ربمــا حــان لقضم مصــلى باب الرحمة فجاءت الهبة 

الشعبية لتفرض فتحه واستعادة الصاة فيه لتكون المحطة الثامنة.
في 2021، وبعــد اتفاقــات أبراهــام للتحالــف مــع الصهيونيــة، ومن بعد صفقة 
القرن، ظن المحتل أن الوقت لا بد حان للتغيير الحاسم في القدس، فجاءت 
الهبــات المتتاليــة لتمنــع تهجــير حــي الشــيخ جــراح، ولتمنــع إغــاق ســاحة بــاب 
العمــود، ولتمنــع اقتحــام 28 رمضــان؛ لتتخــذ المقاومــة مــن تلــك المقدمــات 
منصــة انطــاق لمعركــة ســيف القــدس التــي فرضــت معادلــة ردعٍ مؤقتــة عــلى 
الاحتال في القدس فكانت تلك الانفجارات المتتالية معاً المحطة التاسعة، 
لتأتي بعدها المحطة العاشرة في شهر 2023-4 معركة الاعتكاف التي انتقل 
فيهــا المرابطــون مــن الرفــض إلى الفــرض، ثــم جــاء طوفــان الأقــصى في -7-10

مــن بعــد الاقتحــام الأكــبر لهــذا العــام، وما فرض فيه من عدوانٍ هو الأســوأ منذ 
احتال المســجد الأقصى المبارك، ثمة ســؤال يلحّ على ذهن كل مهتم بشــأن 
المســجد الأقــصى داخــل فلســطين وخارجهــا: كيــف يمكــن أن نحمي الأقصى؟ 
ومــاذا يمكــن أن نفعــل أمــام هــذا العتــوّ والاســتفراد الصهيــوني، المعزز براكة 
أمريكيــة، وبتواطــؤ قطــاع مــن النظــام الرســمي العربي والإســامي، وعجزِ بقيته 

بما لا يختلف عن التواطؤ كثيراً!
 وجــواب هــذا الســؤال عســير، لأنــه جــواب فعــل وليــس جــوابَ قــول، ومــن كان 
يملكــه حقــاً فليأتنــا بــه متجليــاً لا مَحْـــكياً، وهذا حق. نعم نحن جميعاً مأزومون 
بالبحــث عــن إجابــة، كيــف نتفــرج عــلى أقصانــا يُهّــود ويســتباح؟ كيــف نحتمــل 
مشــاهد حلقــات الرقــص والغنــاء التــوراتي فيــه بالمئــات ونحــن نتفــرج؟ كيــف 
يطيــب لنــا عيــش وصــوت الصاة فيه يُخنق، والمصلون يمنعون الوصول إليه، 

ويعلو فيه الصياح والغناء الغريب عنه ويخفت صوت الترتيل والدعاء؟
التجــارب  مــن جوابهــا في  كثــيراً  نجــد  هــذه  الموجعــة  أزمتنــا  وإذ نمــي في 
الســابقة التــي تجســد بعضهــا أمــام أعيننــا؛ فهــذا المســجد الأقــصى يتعــرض 
للعدوان منذ بدايات الوجود الصهيوني على أرض فلسطين، وغاية الاحتال 
تجاهه اليوم ليست أقل من إزالته من الوجود، وتأسيس الهيكل المزعوم في 

مكانه وعلى كامل مساحته.
 *في مجابهــة العــدوان عــلى الأقــصى، المــازم لأيديولوجيــا الصهيونيــة منــذ 

نشأتها، مرتّ حتى الآن 11 محطة كبرى*:
 أولاهــا ثــورة الــبراق عــام 1929 حــين تقاطعــت "ذكــرى خــراب الهيــكل" التــي 
حشــد المســتوطنون لمثلهــا الخميــس المــاضي، بالتــوازي مــع ذكــرى المولــد 
ــدت جماعة المســتوطنين الناشــئة  النبــوي، فكانــت تلــك شرارة الثــورة التــي كبَّ
عــلى  العــدوان  أن  عميقــاً  فيــه  وزرعــت  وعيَهــم  كَــوَت  مبكــرة،  كــبرى  خســائر 
الأقــصى لــه ثمــن... وثمــن باهــظ. وفيهــا أدركــت بريطانيــا أنهــا في الأقــصى لا 

2023 ليحــاول التصــدي لخطــر التصفيــة بالإجــمال، مــن إنهــاء حــق العــودة إلى 
التطبيع وحصار المقاومة وإنهاء الحق الفلسطيني، فكان منع تهويد الأقصى 

عنوان وشرارة المحطة الحادية عرة.
 *إحدى عرة محطة على مدى نحو قرنٍ من الزمن، تصدّت للتهويد وزرَعت 
عقــدة كيٍّ عميــق بــأن العــدوان عــلى الأقــصى له ثمن باهــظ*. محطات لم تكرر 
أي منهــا الأخــرى رغــم مــا فيهــا مــن مشــتركات، اجتُرحِــت كل واحــدة منهــا في 
زمانهــا وظروفهــا وطريقتهــا، مــا بــين انتفاضــة وهبــة شــعبية وعمليــات فرديــة 
وحرب تجلت الإرادة في كل شكل ممكن... فصاغت معادلة الردع التي هي 

بحق عنوان الدفاع الحقيقي عن الأقصى.
تلــك، جــاءت  والتصــدي المســتمرة والمتصاعــدة  المنــع  في مجابهــة مســيرة 
الإبادة لتحاول أن تكتب السطر الأخير، وأن تغلق الكتاب، أراد الاحتال منها 
أن تكــون نهايــة التاريــخ العــربي الإســامي عــلى أرض فلســطين، وأن يــزرع مــن 
خالهــا في وعيِنــا أن المســيرة الممتــدة عــلى مــدى نحــو قــرن مــن الزمــن انتهت 

إلى غير رجعة...
الإبــادة  رغــم  الممتــدة  المســيرة  تلــك  نســتأنف  أن  اليــوم  جميعــاً  ومهمتنــا   
والجريمة، لنؤكد للمحتل بالفعل لا بالقول بأن التاريخ لم يتوقف، وبأن الإبادة 
ليســت نهايــة الكتــاب بــل محطــة إجراميــة في فصولــه ســيأتي تاليــاً حســابُها؛ 
مهمتنا با مواربة أن نســتعيد معادلة الردع، وأن نشــق الطريق إليها كأمّة، من 
داخــل فلســطين ومــن خارجهــا، بــكل وســيلة ممكنــة، لنصــوغ فصــاً جديداً من 
تجربة تجي الإرادة رغم الجريمة والقهر والخوف، فيكون دفاعنا عن الأقصى 

بوابة لاستعادة الذات واستعادة أفق المستقبل.
 عــلى طــول تلــك التجربــة تعــددت أبــواب الفعــل، بــين فعــل فــردي بعمليــات 
الســكاكين والدهــس، وفعــل جماعــي بالاعتصــام والتظاهــر والمســيرات وشــد 
بالعمليــات  المنظمــة  المقاومــة  وأدوات  فيــه،  والربــاط  الأقــصى  إلى  الرحــال 
وخوض الحروب والمباغَتة، وعمليات عبر النهر من خارج فلســطين والتحرك 
بــأدوات  الإعامــي  والحــراك  العــالم،  وعــبر  العربيــة  العواصــم  في  الشــعبي 
التواصــل الاجتماعــي، كان التحــرك منظــمًا أحيانــاً ولــه قيــادة، وعفويــاً أحيانــاً 
أخــرى تجتمــع فيــه الجهــود عــلى الهــدف وتلتقــي في الطريــق كــما في تجربــة 
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 *خــزان مــن التجربــة يمكــن أن نشــتق منــه الكثــير، غــير أن مــا يســمح باشــتقاق 
أي فعــلٍ مجــدٍ هــي الإرادة، وهــي مــا ينبغــي أن نســتعيده أفــراداً وشــعوباً حتــى 

نكمل الطريق*.

احتفال طلاب الثانوية العامة في غزة.. 
عندما تتحدى الإرادة حرب الإبادة

1037 معلمًا وإدارياً وأصيب 4740 آخرون.
وعــلى صعيــد البنيــة التعليمية، دُمرت وتررت أغلب مدارس وجامعات 
قطــاع غــزة، فقــد ذكــرت الأونــروا أن نحو %90 مــن مدارس القطاع تعرضت 

للتدمير الكامل أو الجزئي.
أحــد الخــبراء النفســيين وصــف ســلوك ســكان قطــاع غــزة بأنــه "نضــوج مــا 
بعــد الصدمــة"، الفكــرة بســيطة ومؤلمــة في آن واحــد: كل أهل غزة واجهوا 
صدمات متكررة، لكنهم لم يجدوا فرصة ليعيشوا أعراض ما بعد الصدمة، 
لأن الصدمــة الأولى لم تنتــهِ حتــى جــاءت الثانيــة، ثــم الثالثــة، هــذا التراكــم 
التعامــل  لديهــم طريقــة جديــدة في  شــكّل  بــل  المتواصــل لم يكرهــم، 
مــع الألم، تحولــت الصدمــات المتتاليــة إلى خــبرة تراكميــة، فنشــأ نــوع مــن 

الصابة النفسية التي لن تراها إلا في غزة.
لم تكن الدراســة في غزة أمراً عادياً، تحولت الخيام إلى صفوف دراســية، 
والأرضية الرملية إلى مقاعد، وأصوات القصف إلى خلفية يومية للطاب، 
يضطر الطاب للدراسة في الخيام، تحت درجات حرارة لا يمكن لبر أن 

يتحملها، وفي ضجيج لا يطاق بسبب الاكتظاظ السكاني الخانق.
الكهربــاء  وانقطــاع  الاتصــالات  منظومــة  انهيــار  مــع  الصعوبــة  وتفاقمــت 
والإنترنت، ما جعل تقديم الاختبارات تحدياً شــبه مســتحيل، ورغم ذلك 

أصر الطاب على تقديم اختبارات الثانوية العامة إلكترونياً.
ويحزنــون،  يتألمــون،  غــزة  أهــل  الوجــع،  غيــاب  تعنــي  لا  الصابــة  هــذه 

ويتذكــرون مــن فقــدوا كل يــوم، لكنهــم اختاروا ألا يقفوا عند مواطن الحزن 
فقــط، لأن الحيــاة لا يمكــن أن تســتمر إذا جمدنــا عنــد الفقــد والألم. كل 
مواطن في غزة يحمل في قلبه جبالًا من الألم والوجع، وقد تجد الكثيرين 

لا يعرفون معنى النوم من ثقل ما يحملون من هموم.
لكــن تراهــم يتعالــون عــلى الجــراح، يزرعــون الأمــل في الصخــر، ويســقونه 
بمــاء الصــبر، حتــى تنبــت منــه زهرة صلبة بين الــركام. الاحتفال ليس إنكاراً 
للمأساة، هو إعان أن الإرادة أقوى من محاولات كرها، وأن الفرح نفسه 

فعل مقاومة.
في مشــهد تخــرج طــاب الثانويــة العامــة بغــزة نــرى المعنــى كامــاً: شــعب 
تعــرض لــكل شيء، ومــع ذلــك يــصر عــلى أن يكمــل، وأن يفــرح، وأن يصنــع 
مســتقباً لأبنائه بالرغم من كل شيء، في مشــهد يتحدى فيه ســكان قطاع 

غزة حرب الإبادة، بإرادة صلبة لا تنكر.

ميسرة بحر

وتفوقهــم،  نجاحهــم  غــزة  قطــاع  العامــة في  الثانويــة  لطــاب  نبــارك  بدايــة 
ونُحيّي صمودهم وثباتهم وإصرارهم على استكمال المسيرة  التعليمية.

على الرغم من عدم اســتطاعة الطاب تقديم الاختبارات وجاهياً بســبب 
مــا خلفتــه حــرب الإبــادة مــن تدمــير أغلب مدارس قطاع غــزة وإخراجها عن 
الخدمــة، فــإن إرادة التعلــم لم تمــت، فقــد قــررت وزارة التربيــة والتعليــم 
إجراء الاختبارات إلكترونياً، واســتجاب طاب قطاع غزة في تحدٍ للظروف 

المستحيلة.
بعــد  العامــة  الثانويــة  بنتائــج  غــزة  قطــاع  ســكان  احتفــال  شــكلت مشــاهد 
ثــاث ســنوات مــن حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرة، رســالة واضحــة: أن 
هذا الشــعب ما زال متمســكاً بالحياة، فوق الركام وتحت القصف. اختار 
الطلبــة أن يفرحــوا، وأن يصنعــوا لحظــة أمــل بالرغــم مــن اســتمرار آلــة القتــل 

الإسرائيلية وبطش الاحتال.
كيــف  غــزة:  مــن خــارج قطــاع  يتابعــه  يبــدو هــذا المشــهد غريبــاً لمــن  قــد 
لشــعب يعيــش أطــول حــرب إبــادة في العــصر الحديــث أن يحتفــل ويظهــر 
مظاهــر الفــرح؟ في غــزة لا يوجــد بيــت لم يــذق مــرارة الفقــد، ولا عائلــة لم 
تعــرف النــزوح والوجــع، ومــع ذلــك كانــت الضحكات حــاضرة، والصور تمأ 

الشوارع.
بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بلغ عدد الطلبة الشهداء في 
قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر 2023 أكــثر مــن 20 ألــف طالــب، كــما استُشــهد 
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وســط اســتمرار الحــرب علــى قطــاع غــزة وتداعياتهــا الاقتصاديــة 
الإغاثــة  ملــف  صياغــة  إعــادة  إلــى  الدعــوات  تتصاعــد  المعقــدة، 
الإنســانية والتعافي الاقتصادي، والانتقال به من الأطر التقليدية 

المقتصرة على الســلال الغذائية، إلى برامج مرنة تدمج بين الدعم 
العيني وضخ السيولة النقدية المباشرة للأسر والعمال الذين باتوا 

بلا أي مصدر دخل.

ف أعمال آلاف العمال والمنشآت الاقتصادية خلال الحرب. أزمة السيولة: تراجُع الدخل وتوقُّ
إغاثة مزدوجة: دعوات للجمع بين المساعدات العينية والدعم النقدي المباشر للأسر.

الأولوية للفئات الأشد هشاشة: العمال المتعطلون، والأسر التي تضم مرضى وكبار سن، والأسر التي ليست لها مصادر دخل.
شروط الفاعلية: قاعدة بيانات موحدة، وتوزيع عادل، وتوسيع برامج الدعم.

أرقام وفق مصادر التقرير: نحو 400 ألف عامل خارج سوق العمل، وتقديرات بتجاوز الفقر 90%.

 بين الدعم العيني والنقدي في غزة

وفي تقييــم لواقــع الأســواق والقــوة الرائيــة 
الاقتصاديــة  القــراءة  تتقاطــع  بالقطــاع، 
محمــد  الاقتصــادي  الشــأن  في  للمختــص 
أطلقهــا  التــي  المناشــدات  مــع  ســكيك، 
رئيــس اتحــاد نقابــات عمال فلســطين ســامي 
تجفيــف  أن  الطرفــان  يؤكــد  إذ  العمــصي؛ 
المحليــة  المنشــآت  واســتهداف  الســيولة 
غــزة  قطــاع  لســكان  العــام  المجمــوع  أوصــا 
إلى مستويات حادة من الفقر، ما يستدعي 
تدخاً دولياً يراعي اســتدامة الدعم وعدالة 

التوزيع.
ضرورة ملحة

أن  "فلســطين"  لصحيفــة  ســكيك  يوضــح 
ماســة  بحاجــة  أصبحــت  غــزة  في  العائــات 
إلى تطبيــق "مســارين متوازيــين" في تقديــم 
تقديــم  عــلى  الأول  يركــز  المســاعدات؛ 
تشــمل  التــي  الأساســية  العينيــة  المعونــات 
والمابــس  والمروبــات،  الغذائيــة  المــواد 
التنظيــف  ومــواد  الشــخصية،  واللــوازم 
والوقايــة الصحيــة، بمــا يضمــن الحــد الأدنى 

من الأمن الغذائي والصحي لأسر.
تقديــم  عــلى  فيقــوم  الثــاني،  المســار  أمــا 
تمنــح  )كاش(،  مبــاشرة  نقديــة  ســيولة 
شراء  في  والمرونــة  الحريــة  الأسر  أربــاب 
المدرجــة  غــير  الخاصــة  الاحتياجــات 
أو  الأدويــة،  مثــل  الإغاثيــة،  الســال  ضمــن 
احتياجــات الأطفــال، أو تكاليف المواصات 
والخدمــات، وهــو مــا يعــزز قــدرة الأسر عــلى 

التكيّف مع ظروفها الخاصة.
ويؤكــد ســكيك أن التوجــه المــزدوج لم يعــد 
بــل ضرورة ملحّــة مــع امتــداد الأزمــة  خيــاراً، 
الإنتــاج  وانعــدام  الدخــل  مصــادر  وتجفيــف 
المحــي نتيجــة التدمــير الواســع الــذي طــال 

المنشآت الاقتصادية. 

ويشــير إلى أن  الواقــع أدى إلى شــلل شــبه 
حيــث  الاقتصاديــة،  الحركــة  في  كامــل 
مســتويات  إلى  الرائيــة  القــدرة  تراجعــت 
غير مسبوقة، وأصبحت الأسواق تعاني من 

ركود حاد رغم توفر بعض السلع.
ويضيف أن ضخ الســيولة النقدية سيســاهم 
بشــكل  ولــو  الاقتصــاد  عجلــة  تحريــك  في 
جــزئي، مــن خــال تنشــيط الطلــب الداخــي 
دورة  يخلــق  مــا  الصغــار،  التجــار  ودعــم 

اقتصادية محدودة تساعد على الصمود.
توزيــع  نظــام  بنــاء  أهميــة  عــلى  يشــدد  كــما 
عــادل وشــفاف يضمــن وصــول المســاعدات 

إلى مستحقيها الحقيقيين.
استقرار نسبي

ويدعــو ســكيك إلى الاســتفادة مــن النــماذج 
المنظــمات  بعــض  نفذتهــا  التــي  الناجحــة 
العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  مثــل  الدوليــة، 

)WFP( ومنظمة أوكسفام، والتي ساهمت 

النســبي  الاســتقرار  مــن  نــوع  تحقيــق  في 
لــدى الأسر المســتفيدة، مشــيراً إلى ضرورة 
لتشــمل  وتطويرهــا  البرامــج  هــذه  توســيع 

شريحة أكبر من المتررين.
بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  أهميــة  يؤكــد  كــما 
تمنــع  مســتمر،  بشــكل  ومحدثــة  موحــدة 
الازدواجية في تلقي المساعدات، وتساعد 
الأكــثر  الفئــات  نحــو  الدعــم  توجيــه  في 
مــرضى  تضــم  التــي  الأسر  مثــل  هشاشــة، 
أو كبــار ســن أو أطفــالًا، إضافــة إلى الأرامــل 

والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
الشريحة الأكثر تضررا

عــلى  الضــوء  العمــصي  يســلط  جانبــه،  مــن 
العــمال،  لطبقــة  الــكارثي  المعيــي  الواقــع 
مــن  تــرراً  الأكــثر  الريحــة  أنهــم  مؤكــداً 
الحــرب، نظــراً لاعتمادهــم الكامل على الأجر 

اليومي كمصدر وحيد للدخل.
أن  العمــصي لصحيفــة "فلســطين"  ويوضــح 
المصانــع  في  يعملــون  كانــوا  العــمال  آلاف 
الأراضي  داخــل  أو  المحليــة  والــورش 
المحتلة، إلا أن الحرب أوقفت هذه الأعمال 
مصــدر  انقطــاع  إلى  أدى  مــا  كامــل،  بشــكل 
رزقهــم بشــكل مفاجــئ، ودفــع بهــم إلى دائــرة 

الفقر المدقع.
ويضيــف أن العــمال اليــوم يعيشــون أوضاعــاً 
غير مسبوقة، حيث لم يعد لديهم أي دخل 
يمكــن الاعتــماد عليــه، في وقــت تتزايــد فيــه 
الاحتياجــات اليوميــة لــأسر، خاصــة في ظل 
وتكاليــف  الأساســية  الســلع  أســعار  ارتفــاع 

المعيشة.
في  الســلع  بعــض  توفــر  أن  إلى  ويشــير 
الوصــول  عــلى  القــدرة  يعنــي  لا  الأســواق 
إليهــا، مؤكــداً أن المشــكلة الأساســية تكمــن 

في غياب السيولة النقدية لدى المواطنين، 
مــا يجعلهــم عاجزيــن حتــى عــن تلبيــة أبســط 

احتياجاتهم اليومية.
ويبــيّن العمــصي أن الواقــع خلــق فجوة كبيرة 
بــين توفــر الســلع والقــدرة عــلى شرائهــا، وهو 
مــن  ويزيــد  الإنســانية  الأزمــة  مــن  يعمّــق  مــا 
معانــاة الأسر، خاصــة تلك التي تعتمد على 

العمل اليومي.
والعربيــة  الدوليــة  المؤسســات  ويدعــو 
العاجــل  التدخــل  إلى  المانحــة  والجهــات 
لتقديــم دعــم مــالي مبــاشر للعــمال، يضمــن 
الكريمــة،  الحيــاة  مــن  الأدنى  الحــد  لهــم 
ويســاعدهم على مواجهة الظروف القاســية 

التي يعيشونها.
غــزة  في  العــمال  يعيشــه  مــا  أن  ويؤكــد 
الاقتصاديــة  الأزمــات  توصيفــات  تجــاوز كل 
الانهيــار  مرحلــة  إلى  ليصــل  التقليديــة، 
المنشــآت  معظــم  خــروج  بعــد  الكامــل، 
عجلــة  وتوقــف  الخدمــة،  عــن  الاقتصاديــة 
التدمــير  نتيجــة  تــام،  شــبه  بشــكل  الإنتــاج 
جانــب  إلى  والــورش،  للمصانــع  المنهجــي 
القيود المفروضة على إدخال المواد الخام.

ويوضح أن استمرار  الخال دون تدخل فعّال 
سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر، وربما 
مشــدداً  خطــيرة،  اجتماعيــة  تداعيــات  إلى 
عاجلــة  إغاثيــة  خطــط  تبنــي  ضرورة  عــلى 

ومستدامة في آن واحد.
ألــف   400 نحــو  أن  إلى  العمــصي  ويشــير 
عامل باتوا عاطلين عن العمل في ظل شلل 
معــدلات  تجــاوزت  فيــما  كامــل،  اقتصــادي 
أخطــر  أحــد  يمثــل  مــا  وهــو   ،90% الفقــر 
المؤشرات الاقتصادية والإنســانية المســجلة 
سريعــاً  دوليــاً  تحــركاً  ويســتدعي  عالميــاً، 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لإنقاذها من الفقر.. دعوات لتبني 
إغاثة مزدوجة عينية ومالية في غزة

سامي العمصيمحمد سكيك



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
شــهدت الســاحة الرياضيــة في غــزة حــراكا واســعا وجــدلا متصاعــدا 
لقدامــى  الفلســطينية  الجمعيــة  أوضــاع  ترتيــب  لإعــادة  محاولــة  في 
الريــاضي  الحضــور  وتعزيــز  الجهــود  توحيــد  بهــدف  الرياضيــين، 

وترسيخ التمثيل الموحد لهذا الجسم الرياضي.
أبــرز أهميــة  أثــار بعــض الخافــات، لكنــه في المقابــل  هــذا الحــراك 
عــلى  وقــدرة  رمزيــة  مــن  القدامــى  الرياضيــون  يمثلــه  ومــا  الرياضــة 
ظــل  في  خاصــة  الرياضيــة،  الحركــة  ودعــم  إيجــابي  تأثــير  إحــداث 
الظــروف القاســية التــي يعيشــها قطــاع غــزة بفعل الحــرب، وما خلفته 
من آثار مدمرة على المجتمع والقطاع الرياضي، الذي فقد أكثر من 
ألف شهيد، إلى جانب تدمير ما يزيد على %90 من بنيته التحتية.

أسباب الخلاف
وقــال الخبــير الريــاضي وعضــو اتحــاد كــرة القــدم الســابق، فتحــي أبــو 
العا، وهو أحد أعضاء اللجنة التي أشرفت على الترتيبات الخاصة 
بانتخابــات جمعيــة القدامــى، إنــه كان بالإمــكان التوصــل إلى حلــول 

توافقية دون اللجوء إلى المحكمة.
وأوضح أبو العا أن أســباب الخاف وتقديم الطعون تعود إلى عدة 
عوامــل، أبرزهــا تســاهل إدارة الجمعيــة في منــح العضويــة للراغبــين 
مــن  رســمي  كتــاب  تقديــم  شرط  في  التدقيــق  وعــدم  بالانتســاب، 
النــادي الــذي ينتمــي إليــه العضــو يثبــت أنــه لاعــب، إضافة إلى شرط 

إكمال خمس سنوات كاعب رسمي.
إدارة  بعــض المرشــحين لعضويــة مجلــس  أن  أيضــا  العــا  أبــو  وأكــد 
فتقدمــوا  صالحهــم،  في  تصــب  لــن  الظــروف  بــأن  شــعروا  الجمعيــة 
بطعــون عــلى قــرار إجــراء الانتخابــات، رغــم أن بعضهــم كان مــن بــين 
المطالبين بتنفيذ عدد من النقاط التي وافقت عليها إدارة الجمعية 

واللجنة المرفة على التوافق.
طلبــات  تقديــم  كذلــك  الخــاف  أســباب  بــين  مــن  أن  إلى  وأشــار 
10 و20 عضــوا دفعــة واحــدة،  بــين  انتســاب تضــم قوائــم تضــم مــا 
بــدلا مــن تقديمهــا بصــورة فرديــة كــما ينــص القانــون، إلى جانب عدم 
الاســتجابة لمطالــب أعضــاء الجمعيــة باعتــماد مركــز انتخــابي إضافي 
في محافظتي الوسطى والجنوب، بالتزامن مع مركزي غزة والشمال.

واعتــبر أن قــرار المحكمــة الإداريــة الصــادر بإيقــاف الانتخابــات جــاء 
الطعــون  العموميــة، عندمــا قبلــت  الجمعيــة  مــا قررتــه  اســتنادا إلى 

وقررت وقف العملية الانتخابية.
ويــرى أبــو العــا أن هــذه الخافــات تمثــل ظاهــرة صحيــة، رغــم وجــود 
حلــول كان مــن الممكــن الوصــول إليهــا، في ظــل رغبــة مجلــس إدارة 
جمعيــة قدامــى الرياضيــين في تلبيــة مطالــب الجميــع واســتيعابهم 

ضمن إطار موحد. 
وأضــاف أن مــا جــرى يؤكــد المكانــة التــي تحتلهــا الرياضــة وأهميتهــا، 
في  الفلســطينيون  يعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف  ظــل  في  حتــى 
قطــاع غــزة، معربــا عــن أملــه في تجــاوز هــذه المرحلــة والوصــول إلى 
رؤيــة موحــدة تجمــع الرياضيــين القدامــى، عــبر اســتكمال إجــراءات 

الانتساب وإجراء الانتخابات وفقا للقانون.
استجابة للمطالب

مــن جانبــه، أكــد الناطــق باســم جمعيــة قدامــى الرياضيــين، حســام 
بهــدف  المطالــب  مــن  لعــدد  اســتجابت  الجمعيــة  أن  الغربــاوي، 
توحيــد الجســم الريــاضي، مــن بينهــا رفــع الســن المعتمــد للعضويــة 
مــن 35 إلى 40 عامــا، واعتــماد حــق المنتســب الجديــد في الترشــح 
والانتخــاب، رغــم أن النظــام الداخــي كان يشــترط مــرور عــام كامــل 

على انتسابه للجمعية.
وأضــاف الغربــاوي أنــه جــرى أيضــا التوافــق عــلى زيــادة عــدد أعضــاء 

مجلــس إدارة الجمعيــة مــن 7 إلى 13 عضــوا، إلى جانــب تشــكيل 
لجنــة لانتخابــات تضــم الدكتــور محمد أبو دف، وشريف أبو عودة، 
وعبــد الحميــد مهنــا، كــما تمــت المصادقــة عــلى النظــام الداخــي 
وتحديــد إجــراءات ومواعيــد العمليــة الانتخابيــة بالتنســيق مع وزارة 

الداخلية.
أعضــاء  عــدد  رفــع  في  أســهمت  التســهيات  هــذه  أن  إلى  وأشــار 
مرشــحا   21 منهــم  تقــدم  عضــوا،   1447 إلى  العموميــة  الجمعيــة 

يونيــو   27 في  الانتخابــات  موعــد  وحــدد  الإدارة،  مجلــس  لعضويــة 
المــاضي، إلا أن الطعــن الــذي تقــدم بــه خليــل الــراج ونبيــل زهــد، 
عــبر المحامــي طــارق الــزر، أســفر عن صدور قــرار من المحكمة بوقف 
الانتخابــات لحــين البــت في الطعــون، قبــل أن تصــدر المحكمــة اليوم 

قرارها بإلغاء الانتخابات بعد تعذر التوصل إلى حلول.
إدارة  مجلــس  إرادة  خــارج  جــاء  المحكمــة  قــرار  أن  الغربــاوي  وأكــد 
الجمعية، التي بذلت جهودا كبيرة لتذليل العقبات، وتسهيل إجراء 

الانتخابات، وتحقيق توافق يفي إلى توحيد الجهود الرياضية.
وأوضــح أن الخطــوة المقبلــة تتمثــل في إعــادة رســوم العضويــة إلى 
المنتسبين الجدد فقط، من خال تقديم طلبات لاسترداد الرسوم 
المعتمــدة،  القانونيــة  الإجــراءات  وفــق  صرف  ســندات  ومنحهــم 
إلى حــين التوصــل إلى ترتيبــات جديــدة تتيــح العــودة إلى المســار 

الانتخابي.
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 انتهى مسار انتخابات الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين في غزة إلى الإلغاء، بعد سلسلة من الطعون والخلافات 
التي عطلت العملية الانتخابية، رغم الجهود المبذولة للوصول إلى توافق يضمن توحيد هذا الجسم الرياضي.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أولى  والصداقــة  رفــح  خدمــات  فريقــا  حجــز 
النهــائي  نصــف  الــدور  إلى  التأهــل  بطاقتــي 
مــن البطولــة الســابعة لكــرة القــدم الشــاطئية، 
التي ينظمها الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم 
بالراكــة مــع جمعيــة فلســطين الغــد للتنميــة 
المجتمعيــة، بعدمــا تخطيــا الأهــي وخدمات 
بالإثــارة  اتســمتا  مواجهتــين  في  البريــج 

والندية.
في المباراة الأولى، قلب خدمات رفح تأخره 
إلى فــوز مســتحق بنتيجــة 1-3 أمــام الأهــي، 
بعدما فرض الأخير أفضليته في بداية اللقاء 
وافتتح التســجيل عبر محمد صالح، مســتغاً 
الشــوط  خــال  الرفحــي  الفريــق  أداء  تراجــع 
بهــدف  الأهــي  بتقــدم  انتهــى  الــذي  الأول، 

دون رد.
الثــاني، ظهــر خدمــات  الشــوط  انطــاق  ومــع 
رفــح بصــورة مختلفــة، فاســتعاد توازنــه ونجــح 

حــازم أبــو شرخ في إدراك التعــادل، قبــل أن 
يفــرض الفريــق ســيطرته على مجريــات اللقاء 
في الشــوط الثالــث، ليســجل مهنــد حســنين 
حســما  متتاليــين  هدفــين  النــيرب  ومحمــود 
بنتيجــة  رفــح  خدمــات  لصالــح  التأهــل  بطاقــة 

.3-1
اللولحــي  أحمــد  رفــح  خدمــات  لاعــب  ونــال 
بعــد  المبــاراة،  في  لاعــب  أفضــل  جائــزة 

مساهمته البارزة في انتصار فريقه.
إلى  الصداقــة  احتــاج  الثــاني،  اللقــاء  وفي 
ركات الترجيــح لحســم تأهلــه عــلى حســاب 
انتهــاء  بنتيجــة 2-3، عقــب  البريــج  خدمــات 
الوقتــين الأصــي والإضــافي بالتعــادل المثــير 
5-5، في واحــدة مــن أقــوى مباريــات البطولــة 

حتى الآن.
ودخــل الصداقــة المبــاراة بقــوة، وتقــدم مبكراً 
عبر فارس عوض، قبل أن يعادل أحمد الكرنز 
النتيجــة للبريــج. وعــاد عــوض ليمنح الصداقة 

أعــاد  داوود  أحمــد  لكــن  مجــدداً،  الأفضليــة 
التعــادل، قبــل أن يختتــم الكرنــز الشــوط الأول 

بهدف ثالث منح البريج التقدم.
الفريقــان  تبــادل  الثــاني،  الشــوط  وفي 
الهجــمات وســط إهــدار العديــد مــن الفــرص، 
قبــل أن يســجل فــارس عــوض هــدف التعــادل 
الشــوط  في  الإثــارة  لتتواصــل  للصداقــة، 
الثالــث، حيــث منح ســلطان أبو عبيدة فريقه 
التقــدم بالهــدف الرابــع، إلا أن المتألــق أحمــد 
الكرنــز أعــاد البريــج إلى أجــواء اللقــاء بهــدف 

بنتيجــة  الأصــي  الوقــت  لينتهــي  التعــادل، 
.4-4

وامتــدت المواجهــة إلى شــوط إضــافي شــهد 
استمرار الإثارة، إذ تقدم خدمات البريج عبر 
أحمــد داوود، لكــن ســلطان أبــو عبيــدة أدرك 
التعــادل سريعــاً للصداقــة، ليحتكــم الفريقــان 
إلى ركات الترجيح، التي ابتسمت للصداقة 

بنتيجة 3-2.
مــن  كل  للصداقــة  الترجيــح  ركات  وســجل 
وفــادي  عــوض  وفــارس  عبيــدة  أبــو  ســلطان 

وكريــم  الحمامــي  الحســن  أهــدر  فيــما  جابــر، 
لــه  فســجل  البريــج  خدمــات  أمــا  الجديــي. 
أحمــد  وأهــدر  عيــد،  ومحمــود  الكرنــز  أحمــد 
الرحمــن  وعبــد  الصــوص  وأحمــد  داوود 

الأشقر.
الكرنــز  أحمــد  البريــج  خدمــات  نجــم  وحصــل 
عــلى جائــزة أفضل لاعــب في المباراة، بعدما 
قــدم أداءً لافتــاً وســجل ثاثــة أهــداف خــال 

اللقاء.
تحكيــم  طاقــم  النهــائي  ربــع  مباريــات  وأدار 
ومحمــود  مصطفــى،  أبــو  محمــود  مــن  مكــوّن 
الصــواف، ومحمــد الغول، ومحمد أبو شــها، 

وفايز أبو عشيبة.
النهــائي  ربــع  الــدور  منافســات  وتُســتكمل 
اليــوم، حيــث يلتقــي الهال مع غزة الرياضي 
المواجهــة  تجمــع  فيــما  الأولى،  المبــاراة  في 
آخــر  لتحديــد  نمــاء،  مــع  رفــح  شــباب  الثانيــة 

المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

خدمات رفح والصداقة إلى نصف نهائي الكرة الشاطئية

انتخابات جمعية قدامى الرياضيين.. 
مـــــــــن الطعــــــــون إلـــــــى الإلغاء

- الطعون والخلافات 
انتهت بقرار المحكمة إلغاء 

انتخابات الجمعية.

- خلافات حول شروط 
العضوية وآلية الانتساب 

كانت أبرز أسباب الأزمة.

- الجمعية قدمت تسهيلات 
شملت رفع سن العضوية 

وتوسيع مجلس الإدارة.

- أكثر من 1400 عضو 
سجلوا في الجمعية وترشح 

21 لعضوية المجلس.

- مجلس الإدارة أكد أن قرار 
الإلغاء جاء رغم محاولات 
التوافق وتذليل العقبات.

- المرحلة المقبلة تبدأ 
بإعادة رسوم المنتسبين 

الجدد بانتظار ترتيبات 
انتخابية جديدة.
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مدريد/ وكالات:
توصل ريال مدريد إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني 
يــان ديومانــدي،  للتعاقــد مــع الجنــاح الإيفــواري الشــاب 
الانتقــالات  ســوق  خــال  الحســم  مــن  تقــترب  في صفقــة 

الصيفية.
بــن  الانتقــالات  بســوق  المختــص  الصحفــي  وبحســب 
المبــدئي  الاتفــاق  أنهــى  الملــكي  النــادي  فــإن  جاكوبــس، 
مــع لايبزيــغ، في حــين ســبق لاعــب البالــغ مــن العمــر 19 
عامًا الاتفاق على الروط الشخصية لعقد يمتد خمسة 

مواسم حتى صيف عام 2031.
وكان ديومانــدي قــد منــح ريــال مدريــد موافقتــه النهائيــة 
على الروط التعاقدية، رغم وجود اتفاق شــفهي ســابق 
المــاضي،  يونيــو  شــهر  خــال  جيرمــان  ســان  باريــس  مــع 

مفضاً الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو".
وأشــار التقريــر إلى أن العــرض الأول الــذي تقــدم بــه ريــال 
مدريــد، والبالــغ 90 مليــون يــورو، إضافــة إلى 10 مايــين 
يــورو كحوافــز، قوبــل بالرفــض مــن لايبزيــغ، قبــل أن ينجــح 

بعــد  مبــدئي  اتفــاق  إلى  التوصــل  في  الإســباني  النــادي 
تحسين عرضه.

كــرة  الصاعــدة في  أبــرز المواهــب  مــن  ويعــد ديومانــدي 
القــدم الأوروبيــة، إذ ولــد في 14 نوفمبر/تريــن الثــاني 
2006 بمدينــة أبيدجــان، ويبلــغ طولــه 1.80 مــتر، ويجيد 
أكــثر  شــغل  عــلى  قدرتــه  مــع  الجنــاح،  مركــز  في  اللعــب 
ومهاراتــه في  الكبــيرة  بفضــل سرعتــه  مركــز هجومــي  مــن 

المراوغة وصناعة الفرص.
وبــدأ الاعــب مشــواره في الماعــب الإســبانية مــع نــادي 
ليغانيــس، قبــل أن ينتقــل إلى لايبزيــغ خــال صيــف عــام 
ضمــن  نفســه  فــرض  في  سريعًــا  نجــح  حيــث   ،2025
جعلتــه  مميــزة  مســتويات  مقدمًــا  الأساســية،  التشــكيلة 

محط اهتمام أكبر الأندية الأوروبية.
شــارك  الألمــاني،  الفريــق  مــع  الأول  موســمه  وخــال 
ديوماندي في 33 مباراة بالدوري الألماني، سجل خالها 
12 هدفًــا، إضافــة إلى صناعــة عــدد مــن الأهــداف، ليؤكد 
مكانته كأحد أفضل المواهب الشابة في القارة العجوز.

لندن/ وكالات:
في  الهجوميــة  ثورتــه  تصعيــد  إلى  تشــيلي  يتجــه 
في  بقــوة  دخــل  بعدمــا  الصيفيــة،  الانتقــالات  ســوق 
كريــم  الشــاب  البوســني  الجنــاح  مــع  التعاقــد  ســباق 
قــد  خطــوة  في  ليفركــوزن،  بايــر  لاعــب  ألايبغوفيتــش، 
تفرض على المدير الفني تشــابي ألونســو إعادة ترتيب 
نجــوم  أحــد  عــن  الاســتغناء  وربمــا  الهجوميــة،  أوراقــه 

الفريق مع ازدياد الخيارات في الخط الأمامي.
ســبورت"  "ســتاندرد  صحيفــة  ذكرتــه  لمــا  ووفقــاً 
مفاوضاتهــا  تواصــل  تشــيلي  إدارة  فــإن  البريطانيــة، 
لضم الاعب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يُعد من 
أبــرز المواهــب الصاعــدة في أوروبــا، بعــد المســتويات 
البوســنة  ومنتخــب  ليفركــوزن  بايــر  مــع  قدمهــا  التــي 

والهرسك.
ويأتي اهتمام "البلوز" بألايبغوفيتش بعد إتمام صفقة 
التعاقــد مــع مورغــان روجــرز مقابــل 117 مليــون جنيــه 
الصفقــة  وهــي  دولار(،  مليــون   150 )نحــو  إســترليني 

التي زادت من كثافة الخيارات الهجومية أمام ألونسو، 
عــلى  المنافســة  عــلى  قــادر  فريــق  لبنــاء  يســعى  الــذي 

جميع البطولات.
قــد  البوســني  الجنــاح  وصــول  أن  إلى  التقاريــر  وتشــير 
يجــبر تشــيلي عــلى اتخاذ قــرارات صعبة، إذ قد يفتح 
البــاب أمــام بيــع البرتغــالي بيــدرو نيتــو إذا وصــل عــرض 
مالي مناسب، أو إعارة جيمي جيتنز لمنحه فرصة أكبر 
للمشــاركة، في ظــل ازدحــام مركــز الجنــاح بالعديــد مــن 

الأسماء.
ورغم ذلك، لا يعتزم النادي في الوقت الحالي التخي 
عــن بيــدرو نيتــو، لكنــه لــن يغلــق البــاب أمــام العــروض 

الكبيرة خال فترة الانتقالات الصيفية.
وعــلى صعيــد الاســتعدادات للموســم الجديــد، واصــل 
تشــيلي نتائجه الإيجابية تحت قيادة ألونســو، بعدما 
حقــق فــوزه الثــاني تواليــاً في المباريــات الوديــة، بتغلبــه 
عــلى برومــي بثاثيــة نظيفــة، بعــد أيــام مــن الفــوز عــلى 

كراولي بثاثة أهداف مقابل هدف.

طوكيو/ وكالات:
واصــل أســطورة كــرة القــدم اليابانيــة كازويــوشي ميــورا 
تحــدي عامــل الســن، بعدمــا ســجل هدفــا جديــدا في 
مســيرته الاحترافيــة وهــو بعمــر 59 عامــا، ليســاهم في 
فــوز فريقــه فوكوشــيما يونايتــد عــلى إيــواكي فــوروكاوا 
بنتيجــة 0-7، في نهــائي منطقــة فوكوشــيما، ليضمــن 

فريقه التأهل إلى بطولة كأس الإمبراطور اليابانية.
كازو"،  "الملــك  بلقــب  المعــروف  ميــورا،  ودخــل 
المبــاراة قائــدا لفريقــه، وشــارك لأكــثر مــن شــوط للمرة 
الأولى منــذ انضمامــه إلى فوكوشــيما يونايتــد. وبعــد 
أن أنهــى فريقــه الشــوط الأول متقدمــا برباعيــة نظيفــة، 
الهدافــين  قائمــة  اســمه إلى  النجــم المخــرم  أضــاف 
في الدقيقة 52، عندما اســتغل تمريرة عرضية داخل 
منطقة الجزاء وســددها مباشرة في الشــباك، مســجا 

الهدف الخامس لفريقه.
الأول  يعــد  إذ  خاصــة،  أهميــة  الهــدف  هــذا  ويحمــل 
لميــورا في مبــاراة رســمية منــذ نوفمبر/تريــن الثــاني 
جــي،  بي  ســوزوكا  بقميــص  ســجل  عندمــا   ،2022
المعروف حاليا باســم أتلتيكو ســوزوكا، في منافســات 

الدوري الياباني.

وبهــذا الانتصــار، ضمــن فوكوشــيما يونايتــد المشــاركة 
 19 في  تنطلــق  التــي  الإمبراطــور،  كأس  بطولــة  في 
أغسطس/آب المقبل، بينما أثبت ميورا مجددا أنه لا 
يزال قادرا على المنافسة وصناعة الفارق رغم اقترابه 

من بلوغ الستين.
الثــاني  موســمه  لخــوض  اليابــاني  النجــم  ويســتعد 
إدارة  مــددت  بعدمــا  محــترف،  كاعــب  والأربعــين 
يونايتــد،  فوكوشــيما  إلى  إعارتــه  فــترة  يوكوهامــا 
يونيــو/ حتــى  الثالثــة،  الدرجــة  دوري  في  المنافــس 

حزيــران 2027. وكان ميــورا قــد انضــم إلى الفريــق في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشارك حتى الآن في 

ست مباريات خال الموسم الحالي.
ويعــد ميــورا أكــبر لاعــب كــرة قــدم محــترف في العالم، 
وهــو لقــب يحتفــظ بــه منــذ ســنوات بفضــل اســتمراره 
في الماعب، في مسيرة استثنائية بدأت عام 1982 
عندما انضم، وهو في الخامســة عرة من عمره، إلى 
تجــارب  يخــوض  أن  قبــل  البرازيــي،  ســانتوس  نــادي 
وأســتراليا  وكرواتيــا  وإيطاليــا  البرازيــل  في  احترافيــة 
الــدوري  والبرتغــال، إضافــة إلى مســيرته الطويلــة في 

الياباني.

مدريد/ وكالات:
بعــد أســبوع واحــد فقــط مــن قيادته منتخب إســبانيا 
اســتبدل   ،2026 العــالم  بلقــب كأس  التتويــج  إلى 
الاحتفــالات  أجــواء  فوينتــي  لا  دي  لويــس  المــدرب 
مئــات  أمــس  زار  إذ  مختلــف،  إنســاني  بمشــهد 
منازلهــم  مغــادرة  إلى  اضطــروا  الذيــن  الأشــخاص 
عــدة  تــرب  التــي  الغابــات  حرائــق  موجــة  بســبب 
معنوياتهــم  لرفــع  محاولــة  في  البــاد،  في  مناطــق 

وتأكيد وقوف الجميع إلى جانبهم.
ماراثويــا"  "لا  مجمــع  إلى  فوينتــي  لا  دي  وتوجــه 
العاصمــة  بلــدة لاس روســاس، غــرب  الريــاضي في 
تــم  التــي  العائــات  مــن  عــدد  يقيــم  مدريــد، حيــث 
بــالأسر  والتقــى  المنكوبــة،  المناطــق  مــن  إجاؤهــا 
والأطفــال والمتطوعــين وعناصر فرق الطوارئ الذين 

يواصلون العمل لمواجهة الكارثة.
تصريحــات  في  الإســباني  المنتخــب  مــدرب  وقــال 
تقديــم  الجميــع  واجــب  "مــن  الرســمي:  للتلفزيــون 
اللحظــات  هــذه  في  المعنويــات  ورفــع  المســاعدة 
المأساوية"، مؤكداً أن وجوده بين المتررين يمثل 

واجباً إنسانياً قبل أي شيء آخر.

الأشــخاص  هــؤلاء  أجعــل  أن  "أحــاول  وأضــاف: 
يشــعرون ببعــض الســعادة ولــو لســاعات قليلــة، وأن 
أشــاركهم آلامهــم حتــى يكونوا أكثر هــدوءاً وتفاؤلًا"، 
مشــيراً إلى أن التضامــن مــع المترريــن هــو أقــل مــا 

يمكن تقديمه في مثل هذه الظروف.
يقفــون  الإســبان  جميــع  أن  فوينتــي  لا  دي  وأكــد 
إلى جانــب المترريــن، قائــاً: "كل إســبانيا تتابــع 
أوضاعهــم، وهــم يحظــون بدعــم البلد بأكملــه، تماماً 
كــما نحظــى نحــن بالدعم عندمــا نمثل المنتخب في 

مباريات كرة القدم".
مــع  وقــت  قضــاء  لــه  أتاحــت  الزيــارة  أن  وأوضــح 
العائــات والأطفــال، مضيفــاً: "عشــنا لحظــات مليئة 
بالمــودة، وحاولنــا تقديــم أي مســاعدة ممكنــة لهــم، 

ولو كانت معنوية".
كــما أشــاد بالــدور الــذي تقــوم بــه الاتحــاد الإســباني 
لكــرة القــدم، بعدمــا وضــع مقــر الإقامــة الرســمي في 
تحــت  روســاس  لاس  بمدينــة  القــدم"  كــرة  "مدينــة 
تصرف السلطات لاستقبال العائات الأكثر ترراً، 
مناطــق  مــن  إخائهــا  بعــد  لهــا  آمــن  مــكان  وتوفــير 

الحرائق.

ديوماندي 
يقترب من 
ريال مدريد

تشيلسي 
يقترب من 
جوهرة 
البوسنة

ميورا ميورا 
يسجل يسجل 

بعمر بعمر 
5959 عامًا  عامًا 

مدرب إسبانيا 
يدعم نازحي 

الحرائق
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د. إياد القرا

لا تحتــاج الضفــة الغربيــة اليــوم إلى مزيــد مــن الأدلة لإثبات أن ما يجري فيها 
حــرب اســتيطانية مفتوحــة. فالمســتوطنون، الذيــن أصبحــوا الــذراع الأكــثر 
منازلهــم  ويحرقــون  الفلســطينيين،  يقتلــون  الصهيــوني،  للمــروع  تطرفًــا 
ومزارعهم، ويقتلعون أشجارهم، ويستولون على ينابيع المياه، ويصادرون 
الأراضي، ويهجــرون التجمعــات البدويــة والريفيــة، في حــين يقــف جيــش 
الحصانــة  ويمنحهــم  الكامــل،  الغطــاء  لهــم  ويوفــر  لهــم،  حارسًــا  الاحتــال 

للإفات من العقاب.
والمفارقة أن العالم الذي ادّعى طوال الأشهر الماضية أن حرب غزة جاءت 
بذريعــة الســابع مــن أكتوبــر، يصمــت اليــوم أمــام جرائم الضفــة الغربية، رغم 
أنهــا تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الاحتــال لم يكــن بحاجــة إلى ذريعــة 
كي يمــارس عدوانــه، وأن الاســتيطان والإحــال والاقتــاع كانــت ومــا زالــت 

جوهر المروع الصهيوني منذ بداياته.
ســكانها،  وتهجــير  الضفــة،  شــمال  مخيــمات  إحــراق  بــين  يربــط  الــذي  فــما 
وتدمــير المــدن والقــرى، وبــين مــا جــرى في غــزة ولبنــان وســوريا؟ إنــه العقــل 

ذاته، والعقيدة ذاتها، والسياسة ذاتها. 
*من دير ياســين إلى كفر قاســم، ومن صبرا وشــاتيا إلى غزة، ومن مســافر 
يطــا إلى قــرى نابلــس ورام اللــه والخليــل، تتكــرر الجريمــة بــأدوات مختلفــة، 
لكن بهدف واحد: اقتاع الفلسطيني من أرضه* وإحال المستوطن مكانه.

وفي قلــب هــذه الحــرب، يــبرز مشــهد الشــيخ فــاروق رمضــان، ذلــك الرجــل 
بــل  الــذي لم يحمــل صفــة عســكرية، ولم يقــف خلفــه جيــش أو مؤسســة، 
وقــف بوصفــه فلســطينيًا يدافــع عــن أرضــه وكرامتــه في مواجهــة عصابــات 
جــاءت لتقتلــه وتســلبه حقــه في الحيــاة. لقــد تحولــت قصتــه إلى رمــز، لأنهــا 
أعــادت تعريــف المعادلــة التــي حــاول الاحتال فرضها؛ معادلة الفلســطيني 

المستسلم الذي ينتظر دوره في الطرد أو القتل.
إن القيمــة الحقيقيــة لهــذا النمــوذج لا تكمــن في تفاصيــل الحادثــة بقــدر مــا 
التــي حملهــا: أن الإنســان الفلســطيني، مهــما حــوصر،  تكمــن في الرســالة 
يبقى متمسكًا بأرضه، وأن الاستيطان ليس قدرًا لا يُقاوم، بل مروع يمكن 

إفشاله بثبات أصحاب الأرض وصمودهم ووحدتهم.
الضفــة  تعيشــه  الــذي  الفــراغ  الحادثــة حجــم  هــذه  وفي المقابــل، كشــفت 

الغربية. 
فمنظومة السلطة هناك  تبدو عاجزة عن وقف تمدد الاستيطان، في حين 
تســتمر الاعتــداءات بصــورة شــبه يوميــة، دون وجــود ردع حقيقــي أو حمايــة 

كافية للمزارعين وسكان القرى. 
أمــا المجتمــع الــدولي، الــذي يرفــع شــعارات القانــون وحقــوق الإنســان، فقــد 
اكتفى بالمشاهدة، وكأن الدم الفلسطيني لا يستحق سوى بيانات الإدانة.

لقــد أدرك المســتوطنون أن البيئــة السياســية الحاليــة تمنحهــم مســاحة غــير 
مســبوقة للتغــول، ولذلــك انتقلــت اعتداءاتهــم مــن الاســتياء عــلى التــال 
إلى اقتحــام القــرى، ومــن سرقــة الأراضي إلى محاولة فرض واقع يجعل حياة 

الفلسطيني مستحيلة. 
إنها سياسة تهدف إلى دفع الناس إلى الرحيل دون إعان رسمي بالتهجير، 

عبر تحويل حياتهم إلى جحيم دائم.
*إن معركة الضفة الغربية اليوم ليســت معركة أرض فقط، بل معركة وجود 
وهويــة ومســتقبل*. وكل شــجرة تُقتلــع، وكل منــزل يُهــدم، وكل عــين مــاء 
تُصــادر، ليســت حادثــة منفصلــة، بــل حلقة في مروع متكامل يســعى إلى 

إعادة رسم الخريطة الديموغرافية والسياسية لفلسطين.
شــخصية  لأنــه  رمــز  إلى  يتحــول  لم  رمضــان  فــاروق  *الشــيخ  فــإن  ولهــذا، 
اســتثنائية، بــل لأنــه عــبّر عــن صــورة الفلســطيني الــذي يرفــض مغــادرة أرضــه 
مهــما بلغــت التضحيــات، ويؤمــن بــأن الأرض لا يحميهــا إلا أصحابهــا*، وأن 

الصمود عليها هو الخطوة الأولى في مواجهة المروع الاستيطاني.
قــد ينجــح الاحتــال في هــدم بيــت، أو اقتــاع شــجرة، أو إحــراق قريــة، لكنــه 
ارتــوت بدمــاء  التــي  الفلســطينية. فهــذه الأرض،  اقتــاع الإرادة  يعجــز عــن 
الشهداء، لم تكن يومًا أرضًا با أصحاب، ولن تتحول إلى ذلك مهما اشتد 

بطش المستوطنين، ومهما طال صمت العالم.

الشيخ فاروق.. أسطورةٌ 
تكشف عورة الاستيطان

خانيونس/ تامر قشطة:
لم تكــد فرحــة نتائــج الثانويــة العامة تجد طريقها 
إلى خيمــة عائلــة البريــم في منطقــة المــواصي، 
جنــوب قطــاع غــزة، حتــى انقلبــت إلى مأتم، بعد 
استشــهاد الطالــب خالــد زكي البريــم، أول مــن 
أمــس، إثــر غــارة نفذتهــا طائرة مســيّرة إسرائيلية، 

وفق مصادر طبية.
بمدينــة  الطبــي  نــاصر  مجمــع  أروقــة  وفي 
الطالــب  وأقــارب  احتشــد مشــيعون  خانيونــس، 
يــوم  بعــد  الأخــيرة،  للمــرة  يودعونــه  وأصدقــاؤه 
العامــة  الثانويــة  نتائــج  إعــان  مــن  فقــط  واحــد 
في الأراضي الفلســطينية، التــي أظهــرت تفوقــه 

الدراسي وحصوله على معدل 88%.
البريــم  عائلــة  تســتقبل  أن  يفــترض  كان  وبينــما 
المهنئــين بنجــاح خالــد، كانــت تســتعد لتشــييع 
الإسرائيــي  القصــف  اختــصر  بعدمــا  جثمانــه، 

المسافة بين فرحة النجاح ووجع الفقد.
وقــف يــاسر البريــم، أحــد أقــارب الشــهيد، داخل 
مغسلة مجمع ناصر الطبي، يودع خالد بنظرات 
مثقلة بالحزن، مســتعيدًا تفاصيل الأيام الأخيرة 

من حياته.
يقــول يــاسر إن خالــد حصــل عــلى معــدل 88% 
في الثانويــة العامــة، لكنــه لم يكــن يخطــط لإقامــة 
احتفــال كبــير أو اســتقبال المهنئــين، إذ كانــت 
بعــد  الحــزن  مــن  حالــة  تعيــش  تــزال  لا  العائلــة 
ثاثــة  نحــو  قبــل  أعمامــه  مــن  اثنــين  استشــهاد 

أسابيع.
ويضيــف أن خالــد كان طالبًــا مجتهــدًا ومحبوبًــا 
عــلى  ويحــرص  وأصدقائــه،  عائلتــه  أفــراد  بــين 
مســاعدة كل من يطلب منه العون، على الرغم 
من الظروف القاسية التي عاشها خال الحرب، 
والتي اضطرته إلى الإقامة في خيمة متواضعة.

ويقــول: "كان خالــد إنســانًا طيبًــا ومحبًا للجميع، 
يســاعد كل مــن يحتــاج إليــه، ولم تمنعــه ظــروف 
النــزوح والحيــاة في الخيمــة مــن مواصلــة دراســته 

وتحقيق النجاح".
وكانــت نتائــج الثانويــة العامــة في الضفة الغربية 

وقطــاع غــزة قــد أعُلنــت قبــل يومين، في مناســبة 
للعائــات  كبــيرة  فــرح  محطــة  تشــكل  مــا  عــادة 
بعــد  أبنائهــا  بنجــاح  تحتفــل  التــي  الفلســطينية، 

سنوات من الدراسة والانتظار.
لكن الحرب المســتمرة في قطاع غزة جعلت من 
فرحــة النجــاح مناســبة مثقلــة بالخــوف والحــزن، 
مدارســهم،  مــن  الطلبــة  مــن  كثــير  حُــرم  بعدمــا 
النــزوح  أماكــن  في  الدراســة  إلى  واضطــروا 

والخيام، وسط ظروف إنسانية قاسية.
أمــا أحمــد البريــم، ابــن عــم الشــهيد، فيقــول إنــه 
مــن  قليلــة  دقائــق  قبــل  خالــد  منــزل  إلى  وصــل 
استشــهاده، حامــاً التهــاني بنجاحــه في الثانوية 

العامة.
ويضيف أن أقارب وأصدقاء خالد كانوا قد بدؤوا 
خــرج  حــين  في  لتهنئتــه،  المــكان  إلى  بالتوافــد 
الشهيد لجلب الحلوى والمروبات، استعدادًا 

لاستقبال المهنئين والاحتفال بنجاحه.
لكن لحظات الفرح لم تكتمل.

اســتهدف  إسرائيليًــا  صاروخًــا  إن  أحمــد  يقــول 

خالد، لينهي حياته، ويحوّل مناسبة التهنئة إلى 
مأساة.

ويتابــع: "بــدل أن نجلــس ونأكل الحلوى ونحتفل 
بنجاحــه، وجدنــا أنفســنا ننقلــه إلى المستشــفى 

في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة".
التهــاني إلى  الطبــي، تحولــت  نــاصر  في مجمــع 
دموع، والحلوى إلى جثمان، والنجاح الذي كان 
يفــترض أن يفتــح أمــام خالــد أبــواب المســتقبل 
إلى ذكــرى أخــيرة تختــصر مأســاة جيــل كامــل من 

طلبة غزة.
العامــة،  الثانويــة  مرحلــة  أنهــى  قــد  خالــد  كان 
وحقــق نتيجــة كان مــن المفــترض أن تكــون بدايــة 
طريــق جديــد في حياتــه، لكــن الحــرب اختطفت 

منه فرحة النجاح، كما اختطفت منه حياته.
شُــيّع  الطبــي،  نــاصر  مجمــع  في  وداعــه  وبعــد 
الأخــير، وســط  مثــواه  إلى  البريــم  جثــمان خالــد 
الذيــن  منطقتــه،  وأبنــاء  وأصدقائــه  عائلتــه  حــزن 
يودعونــه  بهــم  فــإذا  التهــاني،  لتقديــم  حــروا 

شهيدًا.

من فرحــــــــــة النجـــــــــاح إلى جنـــــــازة.. 
خالد البريم يودّع الثانوية العامة شهيدًا


